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ش 0( أبو هبيدة بن الجراح 7 
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د حاله في الجاهلية 
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لني عبيدة عأمص بن عبد الله بن اراح بنهلال بن افون 
ضيه ن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كتاءة ن خخزيمّة ة أشعور 
بكثنته وسبه الى جده فيال أو عسدة بن المراح وهو مان هذه الامة 
واخة العشرة الذين «١‏ وفي رسول ل اانه صبلى الله عليه وسلم وضو عهم راض : 
ْ وروى اءنعسا كر ان أمه أميئمة بنت غنم ن حابر نعبد الى بن عأمر 
بن ميرة وأمها دعد بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن المارث بن فهر 
و أدركت أمه الاسلام وأسلن : وأخرج إن عسا كر فى نارمخه عن مد 
ظ ان سعد : قال في الطبقة الاولى من بي فبر بن مالك بن النضر .ءن 
كنانة ‏ وه لخر بطون قريش - أو عبيدة بن المراح 
([ سيرنه فى قومه ومكالته عند هم 1 
كان أو عبيدة محترما في قومه مستشارا فههم معروفا بالرأى والدهاء 
| وكان قالم روى ابن عسا كر فى نارخه د داهيتا قريش أو بكر وأو 
عبيدة بن المراح » ولم ثقف على زيادة تفصيل من سيرته في الجاهاية 
فحن نكتنى عن ذلك بسيرنه في الاسلام فان فبها مايغني وهي المطلوب ني 
كتاناهذا 








( اسلا ) ا ذوا)سم|. 

أو عبيدة قديم الاسلام ومن الساقين الذبن كشف عن بكائرم 
ححاب الغفلة وانتزءوا من اق النفوس أثار الممل والطاهلية مذ دعام 
داعي المق الى التوحيد. واستبان للحم طريق الخلاص من رقة التتليد ٠‏ 
فد أخربج المافظ ابن عسا كر ني تاريخه عن يزيد بن رومان قال : انطاق 
مان بن مظعون وعبيدة بن المارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف 
وأو سلة ن عبد الاسد وأو عبيدة ن اأراح حَى انوا رسول الله صلى 
له عليه وسلم فعرض علبهم الاسلام وأ نبأم بشرائمه فاسلوا في ساعة واحدة 
وذلك قبل دخول رسول الله ( ص ) دار الارقم وقبل ان بدعو فهاء 
وكان اسلامهمما في بعض الروايات بدعوة أبي بكر رضي الل عنهم أجمعين 

1 ته 2ه 

أسل أو عبيدةخاصاً لني اسلامه فكانقونا في دينه صادقاً في صحبته 
متفائياً في حب ليه حتى سمأه وسول الله صل الله عليه وسلم أمينهذهالامة 

أخرج المافظ المزري في أسد الغابة عن نس قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلى:< لكل أمة هين وان اميننا اهأ لد ري 
المراح » : وهذا مام من الثقة لا .سلغه عند الرسول (ص) الا من عرف 
حقيقَة دنه واستسك بمروته وأخاص لله فى سره وعلانبته واقد كان 


يغبطه على هذه الممزلة كثير من كبار الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين 
أج إن ساعن ةل جا أل نا الاي صل 














أبنو يدة الح حك أسالامه و”حنه 
ف عليه وس فقوا مث لنا : إبمث لنا رجلا أمينا, : فقال “د لابعئن لبج أمينا 
ٍْ 3 ق أمين»: الع الى أن طللرامقك أ رهينة ناآ راح 
ل وا جا الات ا صاحبا جراذ الل سول الله صلى 
526 

واعما ال أو عمد ة هده الحمظوة عيك رسون ل الله ص الله عليه وسلم 
لصدته وانباعه أمره وعظيم حبه وطاعته له ومن ن أعظم ما يؤر عنه من 
ذلك مارواه المافظ المزري فى أسسد الغابة وابن صاكر في تاريخه ان 
' أبا عبيدة لما كان مدر وم الوقعة جعل أبوه ( (وكان مع الشركين) تصدى 
| 4 وجمل أبوعبيدة محيد عنه فلا أ كثرا بوه قصده قنله بو عبيدة فازل 
| الله تعالى ( لا جد قومأ ومئول ل بألله واأبوم الآخر بوادونة من م حاد الله 
ورسوه له ولوكانوا أباءهم أو أ بناهم ) الا بة 
| 
1! 
| 
ٍ 
ا 





المسيم ممه 


م ير ماسم 


هذا غاءة مابؤئرمن صدق اعان أصحاب ني بنبهم واشراب قلو.هم 
بض الشرك وتيشهم انْ الاسلام فوق المواطف وآبة التوحيد تمحو عن 
مدفحات القلوب حنى صورة الاباء اذا ل نشا كل بطبارة الابمان الابناء 

لاجرم ان ال ني >لى الله عليه وسلم م داع 1 عبددة أمين هده 
الاءة لا املمه بصدق اعانه وكال شبئه لهذا روي انه صلى الله عليه وسلم 
طمن في خاصرة إلى عبيدة وقال : ان ههئا خويصرة مؤمنة : رواه اءن 
عسا كر عن جابرء وروي عن مومى ن عمّبة قال : قال أو بكرالصديق: 
ظ معت رسول اللَّه(ص) قال لابى عبيدة ثلا ثكلات لأن يكون قاللمن لي 











ع 


لس 0 
١‏ حب الي" من حمر النعم : قالوا وما هن ياخليفة رسول الله )١(‏ قال كنا 
58 عند رسول الله فقَام أو عبيدةٌ فابيعه رسول الله بصره لم قبلعلنا 
فقال : د ان هبنا لكنفين مؤمنتين » (؟) وخيج ينا سول الله صلى 
الله عليه وسلم ون تحدث فسكة"ا فظن اننا كنا فى 'كرهنا ان تسمه 
فسكت ساعة لاتكلم ثم قال ؛: « مامن أصصابي الا ا قائلا فه 
لابد الا أبا عبيدة » (-) وقدم علينا وفد تجران فمَالوا : ياتحمد ابمث لنا من 
أَخْدْ لك المق و يمطيئاه : فقال « والذي بمثني بالق لارسان» 0 القوي 
الامين » قال أنو بكر . فا تعرضت الامارة غيرها فرفت 8 لأريه 
شي 0 فال ف با أبا عبيدة ؛ فبعثه معهم : وشبد أبو عبسدة المشاهد كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ست مع رسول الله(ص ) بوم 
أحد وزع الحلقتين الاتين دخلتا في وحه رسول الله من المغفر دومئد 
فامزعت ثنتاه ُستتافاه وصار ع شارؤي قط ادر منه هما 

وباجملة قد صب أبو عبيدة ( رض ) الني خير حعبة وكان 5 روى 
الحدثون من علية أصعاءه وأعاظم المدربين منه ولاقى من قريش في صعبته 
مالاقاه أهل الحجرة وهاجر الى المبشة المجرة الثانية ثم هاجر الى المديئة 
وكان ملازما لرسول الله شديد السك باوامره حربها على رضاه فتخاق 
باخلاقه ووقف على حمَيقَة ديئه فكان من التقوى والرفق والزهد والتَسك 
بالاسلام والمنو على المسلمين على جانب عظيم ولو بق حيا لولي الملافة 
لا اتصف به من حسن الشيمة وكرم الاخلاق والتقوى والعدل ققد آخر 1 
ابن عساكر من تمر بن امطاب انه قال : او أدركت 0 
الجراح لاسعوانته وما شاورت نأن سئات عئه فدات استخاةر” ت أميد اا 


0ك 


-. - > سس سن ل ار سسسس ا لس مس سس يي 
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سمدم مايسسم | سهه-ه 

















وامين رسوله 

ظ أمكان له سد وفاة 'ني صل الله عليه وسل من الاثرفى فتوح الشام 
| ماسطناه للقارى' فى سيرة : أمير الؤمئين مر بن الخطاب وما سنتلوه عليه 
ظ ملا فما بلي ان شاء الله 

ظ 9 باب »* 

ظ -0ث58 حروبه وفتوحانه ,- 

ظ العم ل 

3 علمنا مما تقدم فىالمزء الاول والثاتي ان ابا بكر رضي الله عنه سلم اا 
عبيدة قيادة جيش من الميوش التي وجبها الى الشام وامره شقصد حص 
ظ وانه ولي قيادة الخدش العاءة لا استخلف مر رضي الله عنه وعزل عن امارة 
الش خالد ن الود وقد اختلف المؤرخون في هل ولي الامارة وهو 
فى اليرموك أو على دمشق وذَكرنا في المزء الثاني رأسا فى هذا الحملاف 
فلا حاجة هنا لزيد وقد فصلنا ثمة أخبار حرو به في الشام وفتوحه فيه 


وائما أحينا ان ورد هنا حمل فتوحه لعلاقة ذللك بترجة هذا الصحابي 
المليل و'لبطل الكبير فتقول 

ول فتح عأ يم كان 3 عبيدة قرع دءشق أله في فتحبا ١‏ عد حصار 

سيعين ليلة وكان ها من حاده 7 ومن جاابس غالد . ن الوليد عنوة 

وكان وهو على دمشق بسرح الحنود وعلها الاصراء كك دشغلوا جيوش 

اروم عن امداد دمشق كا ذ كر فى محله هن الجزء الثانيمن هذا الكتاب 

تى تس له قبا بعد عناء شديد ليه القواد الماصرورت ممه لدمشق 


ولعت فنح دمشق استخاف علممأ اهو عسدة رايد بن 5 سفيان مسار الى 


اسسمسمم ١‏ سبد عمجم يم سس مم يسشسسيم ‏ ملتسم اللسمدا مم 





ا ل يت لا 


ألو عبيدة 20+92 فو حأنه 
كل مرن أرض الاردن وفل هناك جبوش الروم وأتى «سان وطيرية 
وحاصرها فصاطا على صلم دمشق ثم بعد ان وجه بزيد ن ني سفيان الى 
سواحل دمشق سار الى جمص عن طربِنّ بعلبسك وقدّم الها المط بن 
الاسود الكندي وقدم خالدا الى البماع ل أهل , عليك الى ني عسدة 
7 وكت م نلك كا ١م‏ ذهس الى ص ذافنهوي| ا 3 رم 
ن هناك الى ابره 0 أجنادن لنمدة ع مرو بن العاص م مر امخبر عن 
هدا فغن خللااف المؤرخين قله قُُ اللاء الثابي - 3 5 أرالى أه قصاطه 
أهلبا نم سار الى حاب وقدم خالدا الى قذسر ن وعادة سن الضاهي الى ْ 
اللاذقية * َم َك حصار ا حاضرهأ افتمي * 3 صار الى انطاكة ْ 
وحيوشةه يخاصر حلب فكتب اليه - ر بالرجوع الى ات ب وأعام لتم فماد | 
ونضحبا ثم رجم الى نأأكية خاصرها وفتما صطها ثم سير جدوشه تضرب ؤ 





في الشمال والشرن. حتى أت نتم سورية وبلغت الفرات شرقا وامسيا ظ 
الصثرى ثمالا وجعل أو عبيدة على كل كورة فتهها عاملا ورتب فها 
المرابطة والميوش ونظل.* شؤون البلاد وسط على اهلبا جناح الرافة والمدل . 
وعأملهم : ما اشسهر عنه من اللين والاناة والرفق حتى بات سلطان المسلين ١‏ ظ 
احب الهم من ساطان الروم فكانوا عونا لهم على فنع ونم اء على العدو 
6 رات ذلك في اخبار ثتم مص من سيرة حمر بن امطاب وانما كان 
هذا برك اختيار مر بن الخطاب للامارة هذا لرجل العظيم واءثاله من 
الامراء والمال الذين كان بوليهسم امور البلاد ويوسد الهم قيادة البو سش 
ومن لنا عام ومثله في هذا العصر بل وفي كل عور 00 


اح مامد م للا 





يا 7_1 0-5 


1000 ا تتا ال 











أنو عبيدة 20١١(‏ فو حانه 
هج كلة في المال م 

الت عمران المالك وتوتي الدول بتوقف على امربن عظهون هما 

صبئة المسكومة وامانة الرجال فاالمكومة اذاكانت ذات صبغة دستوربه 
| اي حكومة مقيدة برأي الامة خاضعة لداطة الشورى سعدت بها الملكة 
لنلبة الامانه في رجالما على الخيانة والعدل على الل وانما تغلب الامانه 
الخيانة في رجال هذه الحسكومة لما هناك ٠ن‏ الههنة الشرعية على الها كم 
من اكوم اذ الم كين في النفس القوة تظبره والعمز افيه وانها 0 





النفوس 'ن تزع منازع الظل مانم القوة وهو *عنة الشس التانونية هذا 
في الحكومات الشورية واما في 5 مات المطلقة فانم تلك النفوس 
عن الظلم احد امر بن : أما الزاجر ص وهو الشعور الددني الناثى” عن 
الورع والتقوى الباءثين على الموف هري بارى' اومن :.واما سيطرة 
الساطان وهذه لاتكون في المسكومات المطلقة الآمن امير مستبد عادل 
اذ الستبد الظالم شأنه مع مماله شأنهم مع الرعية فلا سيطرة له على العمال 
ولا بر حى منه آخير 
وما لامشاحة فيه ان المكومة الاسلامية في مبدأً ظهورها كانت 
م رأنت فها مر من هذا الكتاب نشبه من بعض الوجوه الحسكومة 
الشورية م امهالم تخلومن صبغة استبدادية وكيف ماكان حالها فد علنا ان 
العال احوبج ما يكو نون الى المراقبة ليقوم بهم تمران البلاد ومظل شؤون 
الملسكة وسواء قدّرنا ان همنة عمر بن الاطاب الشديدة على عاله كانت 
| *ستدة مرى فوة الساطة المطلقة او من قوة السلطة القانؤبة أو مشترله 
اميما ققد ساعده مانع المّوة اي قوة اكمنة الشرعية ومانع 0 على ان 


ا الت ال ا تت 0ت تت ا 





لصم 





أنو عبيدة 20112 قتوحأنه 
بزع من تفوس العال ا ثار الظلر ومسط بواسطعم لارعية ساط الطا بينة 
والامارة الا احد رجلين رجل له دين بردعه »أو رجل عنده خوف عنثعه: 
وكلا الرجلين بالاضافة الى غرض الرعية والامام واحد . 
فن عاله الذين كان شم دين بردعهم ابوعبيدة بن الجراح وكثيرون 
غيره ومع مأ عرف غن هد| الصماني الحليل والعاأمل الامين والمائد العظيم 
من الاناة والرفق ولين المانب والورع والزهد فقّد كان عمر بن الأطاب 
ردي الله عنه لا شاهل دوك لق من حموق المعزة عليه والنظر في سيريه 
© تافل مع غره ايعامن هوي طرسسية في الورع أومن دونه فيه 
وذلك قياماً على أواص الشريعة واداة -أق اكينة على تمشية قوانين الشرع 
1 نبج السداد وحرصاً على رضى الله والرعية 
روى ان 00 ان مر سن انذماات 00 الى أبى عميدة بأريعة [ 
الاف درم اواربعاثه دنار وقال للرسول انظر ما يصنم ” فعسم ابو عبيكة , 
م اسل مثلبا 8 معَأذ الم معاذ الا شئا قالت له امرأئه 0 اليه : 
هكذاكان عمر تمن حتى اق عماله وارفقهم بالرعية 0 على امور 
الناس واحكام الشرع لهدا : العدل قُْ عسره غانة لدس وراءها زيادة 
أستزيد وامتد ساطان المسلين على قسم عظيم «ن الارض لم سم لسكاءه 
شكوى من خيانة عامل في عمله وظل في حكمه بل كانت الرعية قاطية 
اسع 3 الاسلام متمتعة بالراحة اخذة في طريق الصمود الى ثم | 





ل-مسمم 








ْ )"59( 





أبو عبيدة ااا 52١ه)‏ فو حانه 
السعادة الاجماعية ؛ واللياة المدسة امئة من شرور الفتن التي يضطرب 
لما حبل الدولة وختل نظام الاجماع ومن تصعم ارخ الاسلام ووقف على 
ظ اخبار دوله لا ,رى 59 لاختلال امس دولة قط الا خمانة الال وجورم 
وتساهل الملوك فى الاخذ على ايدهسم اما َي الضرورة او ني الضف 
وسوء السياسة شأن كل الدول ايضاً لا دول الاسلام وحدها. وان نهب 
من غلو بعض اأؤرخين في ذم الاج بن بوسف الثقني عامل دولة بني 
مروان على المراق وانما يحوي الى اجاج من هو مثسل الاج اذ العامل 
الخائن اذ افسد قلوب الرعية بجوره وقح سيرته يشير في نفوسها نارة 
البنضاء على الدولة وحفظ عليها قلوب الامة فتستعصي على الك و رج 
| امتلاك ازمتها عن طوق الدولة الا باستعمال مثل الها قوبي ااشكيهة قليل 

ارأفة هذا في الدول المطلقة كدولة الامويين واما في الدول المقيدة مل" 
ان يكون شي مر هذا وذاك وعلى تقدير حصوله فلرافة تقوم مقام 

العنف والعدل ني عن استعيال الموة والانسان اسير الاحسان وقاية 
مابري اليه الطأنية والامان وحسبك شاهدا على هذا ان الخليفة جمر بن 
عبد المزيز الاموي” لما حا في المي والامارة منحى حمر بن اخلطاب من 
حيث العدل وبع سيرة العمال وانتقاء اخيار الناس للولايات نألف قلوب 
ظ الآأمة واستلس ياد الرعية بعد ان انغضوا من حول بني مروان 3 ل يلبث 
| ان عاد المروانيون بعده الى سيرتمم الاولى حتى ضعف أمرجم وغلبوا على 
| ملكبم لتفرق الَاوب عنهم وانفضاض الناس هن حوطم وماكان ذلك الا 
هق تائم اطلاق ند المال وامعان هؤّلاء في المور ٠‏ هذا بقطم النظر 
عن بعض اخلناء الامويين الذين كانوا هن حسن السيرة واليام على المدل 











لخ ناوعا تنيع عض وص بس بن .بوي سسب بي سج هد ا ميو سس ...يلوتسيو مسمم اسيسي- مسس سيت 
ب ع بسي ا عستا 

















ان 113 سد ا 

حيث لا مخرج عليهم خارج إياة لأسكديم و تقلا منهم وانما ذكرنا بني 
مروان مثالا ني الدول الني اصامها الضعف وقغى عليبا سوء الادارة وجور 
المال بالاحلال م انا كتبنا هذا الفصل ليكون مقدمة لما عساه برد معنا 
من اخبار الدول في الغابر » وعظة بتمظ ما الحاضر» وانا واللّه اصصنا في 
عصر احوبج ما تحتاج اليه فيه معرفة الملل الني سكنت من جسم الدول 


الاسلامية فو دت محياتها الاستقلالية الى ما يل ونشاهد ورحم 





الله امرأً 
اتعظ واعتبر» وقوما ابر في نفوسهم نوالى العبرء 
ف باب »# 
نل أخلاقه وسيرانه هم 
كان ابو عبيدة ما قدمنا من كبار العصابة ومن لازم النني صل الله 
عليه وسلم وتخلق باخلاقه فكان متواضما زاهدًا تفي علا وزيا إين المانب 
مخفوض المناح عالمأ بالشرع ذا دربة في امور الحرب نصوحا في خدمة 
المسلين واحسن شاهد على جميل سيرته فول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنه انه أمين هذه الامة : ومثله ما رواه اان عساكر في تاريخه عن عمر 
إن الحطاب انه قال بوم لجلسائه : توا فنا : فقال عمر بن اللمطاب : 
لكني أتنى با متقاً رجالة مثل ابي عبيدة بر المراح : فقَال له رجل 
ما ]لو ت )١(‏ الاسلام : فقال ذاك الذي اردت : واخرج عن عبد اله بن 
تمر انه قال : ثلالة من قريش اصع النناس وجوهاً واحسآها احلاماً (؟) 
وانبنها جناناً (©) ان حدثوك لم يكذبوك وان حداتهم لم يكذبوك . ابو بكر ظ 
الصديق وعمان بن عفان . واو عبيدة بن الجراح 


)١(‏ اي ما نشصته حقه (؟) عقولا (") قاباً 


0 





وس 


اللمم 


أو شيلة 6615 اخلاقه وسيرنه 








وها نحن اولاء نمل اليك شيا من سيرته واخلاقه ليكون فبها موعظة 
وذكرى لقوم يتمكرون فنها ( في الزهد والتواضم ) ما اخرجه الحزري 
ود ا م 

قدم عمر بن الطاب الشام فتلقاه امراء الاجناد وعظاء اهل الارض فقال 
ا أبن أخي ؟ قالوا من ؟ قال ابوعبيدة : قالوا يأك الآن : قال ؤاء 
على نأقة عخطومة )١(‏ محبل فس عليه وسأه م قال للا نن تضرفو |اعنا فسار 
| معه حتى ألى منزله فتزل عليه فلم يرفي . ده الآ سيقه وترسه ققال عمر : 
| لواتخذت متاعاً اوقال شِكَ : قال ابو عبيدة با امير المؤمئين ان هذا 
سيلنا للتبل 

وفي رواءة رواها ابن عيبا ور عن ابن تمر أن مر حين قدم 00 
| قال لاني عبيدة اذهب بنا الى معزلك : قال : وماتصنع عندي ما تريد الا 
أن تمصر عينياك علي : قال فدخل منزله فلم بر شيا : قال أن متاعك 
الاأوى ال لبد وصضفة وشنا (؟) وانت امير اعندك طمام : فمَام ابوعبيدة 
ظ الى حونه (م) فأخذ منه كسيرات فبك عمرءفمّال له ابو عبيدة قد قات لك 
| انلك ستعصر عيفييك علي" با أعير المؤمنين كفيك ما بلك المقيل : قال 
١‏ عمر : غيرتنا الدنيا كلنا غيرك با ايا عبيدة 

(ومن كريم اخلاقه وجميسل تواضعه ) ما رواه ابن عسأ كر عن قتادة 
قال : قال اهو عبيدة بن الأراح وهو امير على الشام ( 08 ما النا نن الى أعرة 
من قرايش وما منج ٠ن‏ ن احد أحمر ولا اسود فطلي بتموى إل وددت 
ني في مسللاخه (5) 





(1) قواه مخطومهالخطام زماءالناقة (؟)الش نهو الفرءة(*؟)جونهاي سلته(5)اي في جلده 








أو عبيدة  »010(‏ 

هكذا كان اعراء الامة وأعنها لا برون لانفسبم فضلاً على فرد من 
افراد المسلمين الا بالتقوى كا علهم نبهم عليه الصلاة والسلام وفهموه من 
ا الآسلام وكانوا لا بزالون بنادون مهدا على ثم امنا ر وملا الناس 
لون ل را لل نش الفضية ذلا يزيم هذا التواضم الا 
شرفا وعلوا وامتلاكا لافئدة الناس واخذا ع شكاما رياب ا 
حتى دانت حم الاسم واعتلوا بدولهمء على كل الدول ومد أصيتح الدروت 
والكبرياء من شعار الاصراء واستعال القوة والعنف دددن اولي السلاة 
انقلب بدوط, الال الى شر مال مما سيأتى بيانه يملا او مفصلاً في هذا 
الكتاب ان شاء الله 

اذا كان امير البلاد والقابض على زمام السلطة فيها ولي الولاية لالدنيا 
يصدها ولا لاه برغ فيه ولا لمال بدخره بل لمطاق خدمة الاءة ورجاء ‏ 
رضى الله كابي عبيدة بن المراح الذي مات في ولابته ولم يلاك .ن حطام 
الدنيا الا سيفه وترسه ولم بلك في بيته ما با كل الا كسيرات من الحيزفالى 
أنه درجة من السعادة يصل اهل ولاه ؟ وكيف تكون دولة هذا حال 
رجالها وتلاك اخلاق عالها ؛ انها ولامراء في ان دولة لو طال امدها 
وامتدث حيئا ٠ن‏ الدهى ايامها لطوقت الحكرة شوم » ونشرت على 
الارض اعلام نصربهاء وم ندع بادا عل وحه السيط لثير خالق اأعباد 
وناطنا في ارجاء الارض نطق بغير الضاد » ولكن النم عند ءن لا يرف 
قبنها قليل دوامها والسعادة الخالصة من شوائى الزمان عزيزني الارض 
معامها (وتلك الايام نداولما بين اائاس) 

( ومن اخلاقه في الادب ولين الشهة) مارواه ان عسا ف عر 
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اميم ١‏ مسي ويه مسي مسي 








ظ 


و مر ل سس يمسم 
لسن ابا الفا ا يي ل 








[ ابو عبيدة ١5‏ 14 أخخلاقه وسيرءه 











موسى بن عقبة ان عمروبن العاص لماكان في غزوة ذات السلاسل في 
مشارف الشام وخاف من حانه الدي هو به بعث الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ! ستمده فندب رسول الله المهاجربن والانصار فانتدب فهم ابو 
بكر وجمر بن الطاب في سراه من المهاجربن وار طب ااعيدة إن 
الماح وامدّ مهم تمرو بن العاص فلا قدموا على عمر وقال : أنا اميرك وأنا 
| ارسلت الى وسول الله اده 3 : فال المهاجرون : بل انت امير اصعايك 
واوعبيدة امير المهاجرين : فقال تمر وانما انم مدد أمددث يم قل 
رأى ذاك ابو عبيدة وكان رجلا حسرى الخْلق لين الشئة مثيماً لاص 
رسول الله (ص) وعهده : قال : تعلم يا عمروان آخر ما عهد الي رسول الله 
ان قال اذا قدمت على صاحبلك فتطاوعا وانك ان عصيتي لاطيعنك : 
فسلم ابو عبيدة الامارة أعمرو بن العاص 7 
لاجرم ان ابا عبيدة مع حسن اديه ولين شهته كان زاهدا بالدنيا 
لاسا بلرباسة اشرفها ولا برغب في الامارة لذاتها بل لما فها من الثواب 
في خدمة مم والمسلمين . واما مرو بن العاص فد كان 25 عل 
الامارة راغا أ بالدنما والآخرة 2 ب الظرور و عل الى انمان الاعيال الكبار 
أكون كيه عند النا 000 الاجر ن أجر الاولى واجر الآ خرة 
© سترى ذلات 505 سيرنه أل شاء الله 
ردن اذا بدأ مات رجه ابن عسا كر عن الي العؤتري قال : قال 
كر لآنى عييك:(اى وم السقيقة) هم ابأ مك فالي ععءت رسول الله شّول 


الت ان 2 اه الاهة : فال أم ء. 5*7 ابل ادلي سل بذي رحدل أمره 





رسول الله ل بؤهنا حبن تبض : يعني الا كر اليد ىق 





سي اسن بويا د 
اا ا ال افا ل ال لي ا 





وحصي وسيم سس صبس ينعد بجر بيب جمد تةع عمسي ساح عله ولصصعيصح وز وزو ٠‏ فال سي روه سوه روس سدم بم المسيليس ‏ لصتصييي لمي يي | مسد تم 


أبو عبيدة لاا أخلاقه وسيرته 
وأخرج القدامد جابر قال : كنت في الدش الذن مع خالد بن 
الوليد مد مم أبوعبيدة بن المراح وهو محاصر أهل ددشق : قال أو ظ 
عبيدة صلى بالناس فانت أحق اتنتئي تمدني :قال ما كنت لاصلى قدام رجل 
“معت الني ول : لكل أمة أمين وآمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح 
( ومن اخباره في الوعظ وحسن التأديب ) ما رواه ابن مسا كرعن | 
اي اسن عمران ان أ عبيدة ن اأرأ كان لسسير ف المسكر فيدول : 





ألا رب مبيض لثيابهءمداس لدينه »ألا رب مكرام لنفسههوهو لها عدو 
مبينءادرا وا السيئات القدعات لماك فلو ان احدم حمل ؤ 
من السيئات مأسنه وبين السماء 3 مل حسئة عات فوق سيا + 8 شررهن : 
رما بادر الى ذهن القَاري ان اا عبيدة الى في الترغيب شَوله 
للسلمين فلوان احدك الل الحديث وليس الام م كذلك اذ هو بريد بتاك ا 
السيئات سيئآت الجاهلية لانه انما مخاطب قوما حدبثي عهد بالاسلام ‏ 
فكأءا هو بريد ان يِمظّم لهسم شأن الاسلام وأنه محو ما قبله ٠ن‏ سبئات 
الجاهلية اذا عمل احدم يما امس به من انان اأسنات والا فلو اراد غير 
ذلك لكان ترفييه الى هذا اد غلو ا واغراقاً بتبراً عن .له انو عبيدة على 
مكانته من الدين وعامه بالشر بعة وصكبته ارسول الله صلى الله عليه وسلم ظ 
وقد رت في فصل ( لاوثنية في الاسلام )كيف ندم ابو عبيدة على ثقله 
حدما في الترغيب ٠و؟‏ اودى سوء الفبم لمثل هذه الاحاديث والاخبار 
الى نشونشن عظيم في افكار بعض الملف حتى استدردوا الناس بالمثالاة 
في التر غيب الى مداريم الاباحة وكل اضطراب دل على دَمَائْد المسلمين | 
اا كان منشأوه سوء انيم 











ابو عن'ة ان وفاه 








قد اغفلنا باب الكتى هنا لان لم تمثر لا بي عبيدةع ىكتب غير بعض 
كتى عبد لاهل الذمة قد مر مثلبا في هذا الكتاب للفاحين اللبم الا 
ظ كنا كه الى يو نَ الأطاب هو ومعاذ نَ جبل وفك مر تصورنه ق 


[ سيرة عمر وكتابا آخر اورده ان عسا ؟,. في حديث طويل وهو جواب 


كناب ارسله اليه تمر بن المطاب ستدعيه به لاشخوص الى الدة لمأ 
. بلنه فتك الطاعون بالمسلمين بالشام وهذا نص الكتاب 
لي في جند من المسلمين لن ارغب بنفسيعنهم واني فد عات حاجة 
امير المؤّمنين التي مضت لك وانك تستبقي من ليس باق فاذا اناك 
كتابي هذا خاني ٠ن‏ عزمتك وأذن لي في الجلوس 
وقد اورد ان عسا كر هذا الكتاب في حديث طويل عن ألي موسى 
ظ الاشعري كان بودنا ابراده في سيرة ابي عبيدة لا فيه من وجوب التوقي 
| من الطاءون لول بر ان ان الاثير وهن رواءة هذا الحديث سبب شرب 
اسرافة 
-<# باب دم 
وفانه ) 

ظ قلا في باب الاحداث على عهد تمر ال من اهمها طاعون مواس ظ 
وعمواس بين الرءلة وببت أقدس وهي على اربعة فراسيخ من الرملة وكان 

ظرور الطاعون فبها سئة ١8‏ للبحرة واننشر في البلاد فاجتاح السكان وكان 
ْ اوعبيدة م في روابة ان عساكر في ستة وثلاثين الفا من المسلمين 


ف لس * رك ألية 7 0 :. 
| لم عق فسنم أ د ١‏ ف رحدل ومات به كثير دمن الاعلام مهم أو 





المممسيب ١١)‏ لصم عمسم 
يي ا اشيينا 


بسبيسيفت السممم ١‏ ممم 7ص سس لمم م يسم ليا ساسم 








أبو عسيدة 002 وفأنه 
عبيدة ومماذ بن جبل وبيزدد ن بي سيان وقد اختلف في مكان وقاة 
الي عبيدة فن قائل انه في يسان ومن قائل انه فى عمواس ومن قائل أنه 
في الاردن” فني اسد الغابة عن عروة بن روي ان ابا عبيدة انطلق يريد 
الصلاة بيت المقدس فادركه اجله شحل فتوقى مما : وكذا فى روابة ابن 
عا كر عن ابن روم وزاد عليها انه اوصى قبل وفانه بقوله 

اقرأوا امير المؤمنين السلام وا علموه انه لم ببق من امانتي شيء الا 
وقد تت به وادنه اليه إل أبنة خارعة كمف ف نوم يي من عدها لم 
اكن قضيت فبا حكومة ٠‏ وقد كان بعث الي عاثة دينار فردوها اليه : 
ظ 1 ان في قومك حاجة ومسكنة قال : ردوها اليه وادفنوني من غربي 

لبر ال ردن الى الارضالمعدسة * 7 قال ادفئوني حيث قضيت فاني غوف 

ان يكون سئة (أى عده ) 

وفي رواءة له اِضا عن سعيد المقبري قال : لما طمن ابو عبيدة ابن 
الجراح بالاردن وما قبره دعا من حضره من |اسلمين فتّال 

ل[ وصيته 6ه 
أني موصي بوصسية ان قبلتموها لن تزالوا بخير : اقبدوا الصلاة 


وأنوا الزكاة وصوموا شبر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا 
وانصحوا لامرام ولا تقشوم ولا كم اللدنيا فان امراً لو عمر الف 
حول ما كان لدبي من أن (صير الى مصرعي 3 الذى ترون ٠‏ الله كتب 
اموت على ني آدم قوم 00 السب و عهم له وأتملبم لوم معاده 
والسلام عليكم ورة الله » يامعاذ بن جبل صل بالناس : ومات فقام 
معأذ في الناس ع 











أبو عبيدة ( +؟8 6 وفانه 

« خطبة معاذ » 

حدر بعد وقاة أني عسدة 4 

أمها النساس توبوا الى الله من ذنو بع توبة نصوحا فان عبدا لا بق 
الله نابا من ذنبه الا كان حمًا على الله ان يغفر له : من كان عليه من د.ن 
فليقضه فان العبد متهن بدينه : ومن اصبح منكم مهاجرا ( متاطما ) 
| اخاه فليلقه فليصالحه ولا ينبي السلم ان مبجر أخاه أ كثر من ثلاث : 
ظ والدبن العظمم انك أمها السلمون فجمتم برجل ماأز ع الوزرا بت عيدا ار" 
صدرا ولا ابعد من الغائلة ولا اشد حبا للعامة ولا انصح للعامة منه ٠‏ 

ترحموا عليه رحمه الله واحضروا الصلاة عليه اه 
[ ومن صر في وصية الي عبيسدة وخطبة معاذ رضي الله عبما عل 
| أل المسلمين امأ سادوا بومئذ على الامم. .ثل هده المناصمة و بلك الاخلاق 
ؤ البارة ولانبمكانوا دابين على النواصي بالمق والتواصي بالصسبر ينصح 
ظ فقيرم لغنهم و بوصي المن اميرثم مأمورمم 6 امرثم لله كد 
المزير فكانوا له سأمعين وبأمره دوعر بن وحق لوم جعلوا دأمبء التواء يي 
بالق والتناصسح بالعروف ان لس_ودمم الله عل الام 66 سود اولك 
الوم البررة النصحاء الذين خادوا للسلمين فخرا كاد بمحوه عن صفحات 
الزمان اقوام عطل من الفضيلة بعيدون عن فهم القرانت مستنرقون في 
سبات الوسأوس و الاوهام سرلحة خطام الى التدلي بايئة ءعن الصعود 
لابوافق نداء المنادي منهم قلوبا واعية ولا آذانا مصنية لهذا قد أخنى 
علب م الزمان فهم السبونه ظلاً وبنسبول فيفر أليه جبلا وما الزمارتف 
لا ومستودع اسرار الذ" مم ومظبر سان الله فى اخلق فهو مرشد 


مسي 










ألو عنيدة ) ١كة)‏ وقأنه 
العاقل ومردي الماهل وان في هذا لبلاغا لقوم يعملون 

روى ابن عسا كران ابا عبيدة شبد بدرا وهو اءن احدى وارلعين 
سنة ومات فى طاعون عمواس سنة تمان عشرة وهو ابن تمان وخمسين سنة 
وكان لإصبغ راسه ولبته بالحناء واللكام وفي روابة انه مات ول لمكب وق 


رواءه اخرى أنه أععس واشّرض عفية رجه الله وركي عمة وحِرأه وسار 


الصحابة الكرام عَنْ امهم حير امن أء 


ول حضرنه الوفاة استخلف على تمله معاذ ن جب_ل فتوفي بده في 
الطاعون واستخلف فيل وفآنه مرو بن العاص فارفع بالناس الى الجبال 
فانكشف عنهم امرض 

حا كلة في القبور 2 

لائريد ذا العنوان البحث عن ارضخ القبوركالنواو يس والاهرام 
وما شا كلها من معالم الوثنية الا ولىوانما ريد الوقوف شكرة القارى* عند 
اختلاف اللؤرخين في مكان قبرابي عبيدة كاختلافهم في تعبين كثير من 
قبور جاة الصعاية اكرام لذن دوخوا هذا الماك المظيم وتحاو | تلكالشيم 
الثماء وبلنوا من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غابة لم بلنها احد | 
من الاولين ولا الآخرين ٠‏ وقد سط المؤرخون اخبار اولك الرجال ؤ 
العظام وعنوا تدوين اثارم المظيمة فى فتوح المالك والبإدان حتى يتركوا ظ 
فى النفوس حاجة للاستزادة وثم ماخدموا به الامة والدبن ظ 

ان" القارئ اذا وقف شكره عند هدا الامر وقفة المتامل لابليث ان 
أخذه السجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال المظام واختفاء 
امكنتها عن نظر نقلةٌ الاخبار ومدوني الا ثار على جلالة قدر اصحامه| وشبرتهم 














وفانه 
' لني طبقت الآفاق وملأت النفوس اعظاما لعدرم وأكبارا لجلائل ماهم 
ون عليهم وككر ها لذكر أسمائهم وشكراً ل لائهم واعترافا مجميلهم واقرارا 
فضيلة سيقبم بالاعان ولشرم دعوة أله ران 
لاجرمان القاري” أقل هأ نحد به نه النئفس عند التأمل في هذا الاص 
ْ ان أوقك الرجال يذغي ان لعل قبورم بالتعيين: وتشاد عامها القباب العاليات 
ذات الاساطين » اذا ل يكن لشمرهم بالصلاح والتقوى وصدق الايمان 
وم اني عليه الصلاة والسلام فلا أنوه من كبار الاعمال » التي تعجز 
اعبا أعاظم الرجال ؛ فكيف غابت قبورمم عن نظر الؤرخين » ودرست 
ظ اجدام التي تضم أ كابر الصحانة والتابمينٍ » حي اختلف في لعبين أمكنتبا 
أرياب السبرءوعفا من أ كثرها الاثرء الاأماعلموه بعد بالمدس والتضمينء 
وأظيروا أثره بالبداء عليه بعد ذلك المين » مع أن الشاهد عند المسلمين 
صرف العناءة الى قبور الاموات ممالل 9 بالتأنق في رفعبا وتشبيدها 
ورفم القباب عليه واتخاذ المساجد عندها لاسي قبور الامسراء الظالمين الذبن 
ل يظبر للحم أثر يشكر في الاسسلام » والمتمشيخة والدجالين الذب ن كارف 
كثرم يجرل أحكام الامان » ولا نسبة ينهم ودين اولك الرجال العظام 
كأبي عبيدة بن اإراح واخوانه من كبار الصحابة الكرام الذبن تلقوا 
الدين غضا طرياء وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصياء 
والمو اب عن هذا ان الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرم باقل 
درا تند الرجال وتمظها أن من نبغ يهم من مشاهيرالابطال واخيار 
الامة الا أنمم كانوا بأشون مرن تشبيد قبور الاموات وتمظيم الرفات 
لتقم النهي الصريم عن ذلك من صاحب الشر بعة الغراء الأثيفية السعيحة 















ابو عبيدة لاط وفانه 
التي جاءت لاستقصال شأفة لولذية ومو ثار التعظيم للرفات ء اوالمكوف 


على دور الاموات 6 وبرول أن خسار الممور الدوارس وان أشرف الذ كر 
في أشرف الاتمال .لهذا اختفت من أتى بعد جيلوم ذلك قبوركبارالصصاية 
وحلة ا مجاهد.ن إإلا مأ ندر 3 اختاف سلة الاخيار ف تعبان امحكنا 
باختلاف اأرواة وتضارب ظنون الناقلين ٠‏ ولو كان ىُْ صدر الاسلام ل 
لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الاءوات تشبيد القباب والمساجد 
علم الما كان شمن هذا الاختلاف ونا غابت عنا الى الآن قبور اولئك 
الحصابة الكرامم ل تنب قبور الدجاجلة والقشيخين التي اتدعها بعد | 
المصور الاولى مبتدعة المسلمين وخالفوا فمل الأصحابة والتابعين ٠حتى‏ بانت 
اكثر هذه القباب تمثل هيا كل الاقدمين وتعيد سيرة الوئنية باقحم انواعها 
اسك منازعها عن المق ٠‏ وأقر-با من الدك ٠‏ ولو أعكير المسساءون لعل 
باختفاء قبور العحابة الذين علهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر الله الاسلام 
ا اجتراوا ع أقامة القياب ع الميور وتعظيم الاء.وات تعظما 3 العقل | 
والشرع وخالفوا في هذاكله العصابة والتابمين الذين أذوا الينا أمانة نيوسم 
فاضعناها وأسرار شر يمثه فعينا مها : واليك ما رواه في شن القبورمسل - 
في ميحه عن ابي اللمياج الاسدي قال : قال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه آلا أبرشك على ما بمنني عليه رسول الله (ص) أن لا أدع تمثالة الآ 
طوسكه ولا قبرا مشرقا إلا سو سه - وف ريده 2 عن عافة ل 3 

قاص فضالة بره فسوي : 3 قال “موتك ستول ألله (ص) ومس 





الس سا عل مسلا 





لمسيفسيت ‏ بسييوه متصمم لمسبحيدا يما 





| أبو عنيدة 225:2 وفاه 
بتسويها() 
هكذا نامونا الدن وادَّوا اليئا أمانة السول صلى الله عليه ومسل ثم 
ّ كداليد الأمانة دأوا بكل مأ امرثم به الرسول 0 لنستن لسدذمم 
ونبتدي مهدي دهم ولكن قصرت عمولناعن ادراك ممنى تلك الإزئيات. 
ونحخطت »داركنا عن مام المر حكنة التششر بسع الالحي” والاعى النبوي 
القاضي عدم لشبيد القبور اقاء اندر في مداري الوشة فلم يحفل تلك 
المكة وتحمكمنا ستولا القاصرة بالشرع كنا مجواز تشييد القبور 
استحبانا مثل هذه المزثيات حتى أصبح تكليات وخرق في الدين وإفساداً 
| لعقيدة التوحيد اذ ما زلئا نتدرجج حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها 
| بالنذور والقّربات ووقعنا من ثم فيا لاجله امرنا الشارع بطءس المبور كل 
هذا و كن لاءرال في غفلة عن حكلة الشر ع نصادم المق و يصادمنا حتى 
' مبلك مع ال حالكين 
انتهى ما احببنا ابراده من سيرة ني عبيدة رضي الله عنه وها يكن 
اولاء نشع سيرة سعد بن اني لاضن الا هو من مشاهير الدولة المرية 
قتول 


2 


)01( الاحادرث الوارددّ المي عن اشييد القمور وتلعظمها ولعن هن عذها 
«ساجد وعصدها ادو ركيره قد استقصى الكلام علها كثير من الأتمة المصين 
كقيت الاسالام أءن عمية وأ القم وامثاط.ا فامراح_ع قّ مطاما 5 القوم 
كاأواسطه وأغاره الامعان وعبر هما 








6 (ه؟ة) حاله في الماهلية 


ف باب »# 
- حال في الجاهلية ه. 
عل لسبه وأصله 4 


ميك ؛ن ابي واي وأسم في وقاص مألاك ان وضرب وسَال أهيب 


ؤ 


( م في اسد الغابة) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 5-7 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن التضر بن كنانة القرثي هري يكنى ال 
ا“حاق 4 حمنة منت سيان إن آمة ن عبد عمس 
٠:‏ مكانته علد قومه 12م 
( وصفاعته ) 
كانت صناعة سعد بن الي وقاص م م في صدر ازِء الاول بري 
النيل ٠‏ واما مكانته عند قومه وسير نه فهم 4 شف على شي" 5-2 الآان 1 
مكانثه عند قومه ثم| بالضرورة من درجة غناه فانه كآن قبل المحرة غنا أ 





ظ وول ل ف ال الآتي الذي روي في اتا والسقع. 
سعد أنه شكى في مكة مرمشا فعاده سول الله صل الله عليه وسلم ف 
ل قد بلغ مني الوجع ما وى وان ذومال ولا برثي الاانة ' 
أفأوصي بثاثي مالي : قال لا : قال فبالشطر: قال لا : م قال ه « الثلث والنلث ١‏ 
كثير انك ان نذر ورئتك اغنياء خير من ان نذر م عاله سكنفون الناس 
وانلك أن تنفق نفقة تبني بأ وجه الله الا اجرت علمأ » 


0 معام انماما الم ا مسي يسم ا سسييسسم التسس سس 














اك 








01) 
مج باب دم 
؟ل اسلامه وحبته #6 
( اسلامه ) 

سعد بن ابي وقاص من السايقين الاولين الى الاسلام الذرين وافقث 
دعوة التوحيد منبسم قلوباً واعية فبادروا لقبولما مبادرة الظان للماء ٠‏ 
ؤ والعليل للدواء . والنفس المساسة من طبعها تململ من الشرك و من 
عبادة الاويان واما هى تترقب ورا قشم عله ظلام اوالية و»مينا مزق 
[ عنبا غشاء لير ة لتبصر سبيل الغجاة من متاعي المياة الشركية وتتوصل 
لأطراح الاصار اجاهلية ٠‏ وسعد رضي الله عنه لم بلبث ان طرق “ممه 

ظ داعي السلامة والسسلام حتى كان رابع اربعة في الاسلام 
روي ابن عسا كر في تارخه وابن الاثير في اسد الغابة عن عامثة ابنة 
سعد قالت معت الى شول :رات ف المنام قبل ال اسم ثلاث كأني 3 
ظلة لا ابصر شك اذ اضاء لي قر فاتبعنده فكاني انظر الى من سبدني الى 
| ذلك القمر فانظر الى زيد بن حارية والى على بن ابي طالب والى ابي بكر 
وكاني اسألحم متى ايم الى ها هنا لوا الساعة:ولفني ان رسول اله صل 
لله عليه وسلم بدعوالى الاسلام مستخفيا فلديته في شعب اجياد وقد صبلى 
ظ المصر فاسلت فا تقدمنى احد الأم: وروى ابن عساكر ان سعدا اسم 

وهوابن سبع عشمرة سدة 

يس المجب هن بادرة سعد الى الاسلام بعد ان استبان له طربق 
| الرشد فدفعه صفاء وجدانه الى الُلص من حبائل الوثلية وانما الع 
من هذا الدن الذي ما دخل ها الا مدن منه تمكن الروح من ال ْ 


سيم لميسيييت ليسم 


0 


2 امدرصطه سم السام 


سبي ١١‏ ميم وس ممم سية ‏ سسيد 


0" 








صنب || السلييم سس م 
لس ب م للست سي مسد | لد مسمس سم بصي 





ظ 





ود و/كاة) اسلامه وصحته 
| ووس فيه وسوخ الاطواد فاعتمال أن تدرك الدواصف أو تسلو عله 
| الاغراض شأنه مع المسلمين الاولين ومن بعدم الى هذا اليوم.وان ماثال 
| الصحابة من الاذى وما عأنوا من انواع الشدائد في سييل تسكهم بعروة 
[ الاسلام الوثق والتفافهم على صاحب الثمر يعة الغرا لما تنوء به الجبال:ومع 
هذا فلم يدفعهم عن شأبم دافم : و عنعيم عن لضي ف سبيل الهدى 
والرشاد مائع . ومن هذا القبيل ما روى عن سعد بن ابي وقاص قال : 
زلت هذه الآية في" ( وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تُطمهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ) قال سكنت رجلا برا بأى فلا 
سل قالت : با سعد ما هذا الدن الذي احدثت لتدعن دنك او لا 
كل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي :فال لا تفعلى ب أمت فاني لاأدع ' 
دبني : قال فكثت بوم وليلة لا نأ كل فاصبحت وقد جهدت ففلت:والل 
لركانت لك الف نفس نفرجت نفساً نفسا ما تركت دبي هذا لثى؟: فلا 
رأت ذلك اكلت وشر بت فانزل الله هذه الاآدة : اخرجه ابن الاثير في 
اسد الغابة وان عساكر في تارمخه عن ابي عثمان اللهدي : وفي اسد الغابة 
عن ابن اسحاق : قال كان اصعاب رسول الله ( ص ) اذا صلوا ذهبوا الى 
الشعاب فاستخفوا بصلاهم من قومهم فبينا سعد بن ابي وقاص في شر 
من اتاب رسول الله (ص) في شعب من شعاب مكة اذ ظهر عام نغر 
من المشركين فنا كرو وعأنوا علبيسم دشم حتى قاتلوهم فاقتتلوا ذضرب ظ 
سعد رجلا من المشركين بلحي جل فته فكان اوّل دم اعريق في 
الاسلام : وللصعابة الاولين من مثل هذا اخبار كثيرة ندل على صبرهم على 











000 (؟ة) أسلامه وكضته 





المكاره وحملوم ضروب الاهائة من المشركين استقساكا حبل الاسلام 
ووفاه بسبد الابمان واقاناً بصدق رسالة مد عليه الصلاة والسلام 
ضيبو نه جه 
كان سعد بن أي وقاص من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأحد المشرة الميشربن بالجئة صاحب الني سصحبة مخلص في اانه وجاهد 
بين يدنه جهادا نشبد له بعظيم حبه له وتفانيه يتف بديه أذ شبد معه 
الشاهد كلها وكان معه بوم فتم مك احدى رايات امهاجرين الثلاث وكان 
من ناث معه بوم احد وقائل دونه قتال الابطال . وروي عن الزهري انه 
قال: ررى سعد بوم احد ألف سهم : وجسع له رسول الله نومئد أباه وأمه 
اذ قال له د ارم فداك ابى و1 ي ارم امأ الفلام الحزوّر» )١(‏ : رواه في 
اسد الغابة عن علي بن أبي طالب (رض) 
وعانه بوما بنو أسد في الكوفة فال راذا علييسم : الني لاول المرب 
رمي بسهم في سبيل الله واللّه ان كنا لنغزو مع رسول الله ( ص ) مالنا 
طعام الا السمر وورق الأيلة حتى ان كان احدنا ليدع نضع الماز (وفي 
رواءة الشاة ) ما بنا خلط ثم أصبحت بنو أسد تمزرني )١(‏ على الدبن لقد 
خسرت اذا وضل تملي : رواه ابن عسا كر وابن الاثير عن قيس إن ابى 
حازم : ومن اجمل مابوبر عنه في سصحبته ما رواه ان عسا كر عن عبد لله بن 
)١( 7‏ الغلام الحزوّر أي القوي" (؟) قوله السمر وورق ا 
وقيل ان الاول هو شجر الطلم والثاني نبات يشبه الاوبياء ٠‏ وقوله 6 : تضع ألشاة 


أي م ترعى يريد أمهم بلغ هم الصير مع رسول ألله على قَلِهَ الطعام أن كانوا , 0 
ا 0 فبخييين واللحاظ 0 














سعد 205961 حروبه وفتوحاه 
عاص بن ر ببعة ان عائشة قالت:سبر رسول الله مقدَمة المديئة ليله فقال 
ليت رجلا صالحا من أصعابي محرسني الليلة » فبيها نحن كذلك اذ سممنا 
خشخشة سلاح فال « من هذا » فقالوا : سعد بن أبي وقاص فقال له 
رسول الله ( ص ) « ماجاء بك » فقال سعد وقم في نسي خوف على 
رسول الله نت أحرسه : فدما له ردول الله : قالت فنام رسول الله حتى 
معت غطيطه في نومه 

وهذا بدل على منتهى الأرص من سعد رضي الله عنه على حبأة نديه 
وراحته صلى الله عليه وسلل وكأنه شعر في لك الليلة مخطر على الني (ص) 
كا شعر الني بذلك أيضا فبادر أعرسه بنفسهوقيه أذى عدوّه شأن صعاته 
كلهم الذين كانوا سنافسون في خدمته وبحرصون على الذبعنه والذود عن 
حوضه وتم بزدعوته واعلاءكلته جزام الله خير الإزاء 

وقد كان من حب رسول الله لسعد ان دعا له أن لسدد رميته و يجيب 
دعوته فكان محاب الدعوة حتى لقدكان كيار الصحاءة كمر بن الخطاب 
وان مسعود تحاشون دعوته وقد روى اللحدنون 0 هن الاخبار فيمن 
اصاءته دعوة سعد رضي الله عنه 

-220 باب دم 
ف حروبه وفتوحاه * 

ند كان سعد بن أبي وقاص من شجمان قريش و5الم لهذا كان 1 
استشار مر فيمن نوليه حرب الفرس أن اشاروا عليه سعد وقالوا عنه : أنه 
الاسد عاديا : 6 رأت في خبر سير سعد الى العراق فى الجزء الثاني فانتهى 
مر الى رأعهم وسلم مدا البطل الكبير قيادة الجيوش الأسلامية فى <رب 








+ كي حرويه وفتوحاه 
الفرس واوصاه ممأ أوصأه فسار بالجيوش حتى انتعى الى شراف وهناك 
عثر الناس وامر على اجنادم 35 وفرق امسا فى الاطراف وسد 
الفروج الخفة ولا الم ي" عدنه ارنحل الى القادسية وهي المكان 
الذي اختاره مرب الفرس يكبا حافة ألبرية مما يلى ارض العرب وقد 
م" تشصيل البرعن مسير سعد الى القادسية في سيرة سمر ولشير هنا الى 
ما كان بعد وصوله القادسية من اخباره مع الفرس فنقول 

لما نزل سعد الٌادسية نفر اهل السواد ( سواد المراق ) الى كسرى 

| زدجرد لستغيثونه واخبروه بنزول العرب القأدسية وشرق سر ايام للغارة 
وطلموا منه التمدة وقالوا ان اما علينا الغياث اعطينام ؛ أبدينا 

عل بزدجرد مرل. رقع الرب الآاولى ه مع جبوشه 8 ثى دحرت فلي 

[ العراق ايام خالد بن الوليد والثنى بن حارئة ان العرب بعد الاسلاء لسوا 

| العرب 3 وان القُوم الذين كانوا على زتم الفرس من رعأة الا.ل اصبحوا 

من رعأة الام وقادة الفتنح ذلا نفع معبمالا الجد ولا اومون الا ببذل 





الجبد في اعداد العديد والعدة فاستدع اليه رسم وكان قائد قواد الدولة 
' وصاحب الرأي فها وقال له اني اريد اني اوجبك في هذا الوجه فانت 
' رجل فارس أليوم وقد ترى ماحل بالفرس مما لم أنه له 
كآنْ سم صاحب رأي ودرية وقد وقف علىحال المسلمين واوجس 
منهم خفة على دولة الرس ذراى ان مقامه مع حكسرى لتديير امور 
المرب وتسري الجيوش ومناظرة الذواد اولى مرن حضوره ساحات 
الوقن نابا د يرق الأنار طرفي إل ونبره ادق 
عأصمة الدولة ليمد القواد ارا أي وكان مما قاله له 0 معد : ان العرب لاتزال 


م و و لس سر 











سعد لظف حروبه وقنوحاه 
تهاب العجم مالم تضرهم بي ولمل” الدولة ان ثبت بي اذا لم أحضرالحرب ١‏ 
فيكون الله فد كنى وكون قد أصبنا المكيدة » والأي في الحرب أنفم 
من لعض الظفر ؛ والاناة خير من العجلة » وقتال جيش لعد جش أمثل 
من هزعة عرة واشد على عدوا : 

فأبى عليه وأعاد رسم م كلامه وقال : قد اضطربي ” يف ارأى يه الى 
إعظام نفسي وتركيما سك بدا أتكام به أنشدك ني تنك 
وملكك دعني أ سكرقو واسرم الالينوس فان تكن لنا فذلك وال" 
مثنا غيره حتى اذالم نجد بدا بارا ع وقد وهنام وحن حامون ف بي 
لا أزال مرجمًا فى في اهل فارس مالم أهزم : فأبى الآ ان لسير رج 1 
ضرب عسكره ساباط : وجاءت الاخبار الى سعد بذلك فكتب الى ممر 
فكتب أليه ان لستعين بالله ولا مجزع وان برسل الى ,زدجرد اول" بدعوه 
الى الاسلام ما م امبر عن هذا في سيرة عمر رضي الله عنه : فارسل سعد 
فراءن اهل الي منهم الثمان بن مقرن ونسر بن أني رهم وحملة بن 


! 


حوية وخر نطلة بن الرييع وفرات بن حيان وعدي بن سبيل وعطارد بن 
حاحب ده ة بن زرارة بن النباش الاسدي والاشعث بن قيس واأرت 
ابن حسان وعاصم بن عمرو وتمرو بن معد يكرب والغيرة اف الى 
ان حارئة دعأة . مفرجوا من المسكر فقدموا على يزدجرد وطووا رستم 
وأ-تأذنوا على بردحرد خيسوأ ريما احذر يزدجرد وزراءه ورسم ممعم 
واستشارمم فأ بصنم واحة تمع الناس ' ينظرول : لهم وهم خيول كلبا 
0 وعليوم البرود و, 3 هم السياط فاذن م واحضر الترجمان وقال له 
00 دا دعأ 1 الى غزونا والولوع بملادنا : أمن اجل اننا 


0ك 


تنشاغلنا عدكم اجتراتم علينا ؛ 
فقال النممان بن مقر لاسصحاءه ان شكم كلمت عنكم ومن شاء 
ظ أثرنه فتالوا بلى تكلم فتال : 
اذ الله رحمنا فأرس ل الينا رسولا بأم نا باتمير ويهانا عن الشر ووعدنا 
ظ على اجابته خير الدميا والآخرة ٠م‏ بداع قببلة الا وقاربه ار وباعد 
عنه مهأ فرقة . ثم أمر ان بجتدي'" الى من خالفه من العرب . فبدانا مسي 
فدخلوا معه على وجرين مكره عليه فاعتبط » وطائم فازداد » فعرفنا ججيما 
١‏ فضل ماجاء به على الذي كنا عليه من المداوة والضيق.ثم امرنا اننبتدي' 
| من بلينا من الامم فندعوم الى الانصاف فتحر لدعوكم الى ديتنا وهو 
دين حسن ادن وقتح القييحكله فان أيام فأمر من العم هو هون 
لعن اخ شر منه . الكزءة . فال بم فلا ( ارب ) فان اج نم الى 
دينتا خلفنا في كتاب الله وقنا على ان محكموا بأحكامه وترجم ع 
وشأنكم وبلادم . وان ذلم المزى قبلنا ومتما 5 وال انام : 
ومن نظر في كلام النعمان هذا نظر منصف لابتعصب لمكر ولا دين 
برى ان" اصوا. الدعوة لىالاسلام علىهذا الوجه خير وسيلة لمداية الام ؤ 
1 إجبار ولا | كراه الما بصاحب الدعوة من القوة الني يراد مبا حاتي 
وإظبار سآن ن اهلها وقوهم ومحدم أن لاررى فوة دين وصحته من الخ 
الاقوة أهإه ٠‏ والالسان ١‏ كثر ما بمخضع للحس دون الوجدان إل من 
اطرحح رداء التقليد » واطلق عمّله من قير د الاوهام؛فوضع كل مأ برد عليه 


07 8" 5 1 
ظ و 59 0 -- “في ال امةوجيل ‏ 











سعد 1 حروبه وفتوحاءه 
فيه امهانه للمرب وتحبهة من ظهورم ذلك لمظهر العظيه بعد ان كأنوا من 
افر الشعوب واديام واجهلهم : فأجاءه المغيرة بن ا أن مأ وصف به 
العرب من اهل وسوء الخال هو حى الا انه قد كان ذلك قبل الاسلام 
واما بعده فالمال صارغير الخال .م دعاه الى ما دعاه اليه النمان من قبول 
الاسلام. يدفم الجزية عن بد وهو صاع . او السيف ففطب بزدجرد 
من ذلك واستدعى بوقر من تراب فقال احملوه على اشرف هؤلاء ثم | 
وذ فق رج من باب المدائن وقال ارجموا الى ساحبع واعلوه اني ظ 
مرسل ألبه رسم حتى ددفله ويدف ع تعه في خندق القادسية * م اورده | 
لاد حتى اشنلع بانفع بأشد مما ل من سابور : ققدم عأصم بن | 
مرو وقال انا سيد هؤلاء وحمل التراب على عاشه وخرجم الى سعد وقال , 
ابشر فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم ظ 
قال بزدجرد لرستم م بعد ان فارقه الوفد ما كنت أرى | ان في العرب ١‏ 
ب ها لاء, عاتم بسن عو منيم ولد صردة: في القوم لد وعدوا [ 
أمرا ليدركنة اولموتن” عليه . على انى وجدت افضام أحمقبم حيث حمل | 
التراب على رأسه : فال ردم . مهأ الماك انه اعملهم وتطير من ذلاك [ 
والعجبس في هذا و عتقد بزدجرد ان 00 فعلاوا فا" رام ظ 
مدركوه ثم يماملهم عثل تلك المعاملة التي بريد بها تأ كيد امتهانه لل 
واحتقار امرهم وهذا بلاريب من اللرق في الرأي والتنامي في الكبرياء 
الباطلة وسوء الندبير مع قوم سبكونول مما قربب سادة ملكه وهويتوقم | 
نهم ذلك ومحدث قومه 4 : ولا جرم ان | كثر 1 للمسامين ومثد ظ 


طرف الفتح والغلبة على الام هو استصغار شأ لمم من م من .فرك الاريقن ض | 





سيد عن سم 
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ظ 5 2١‏ خروبه وقتوحاءه 
وقادة الشعوب سبب ما كانت عليه تلك الامة البدوية قبل الأسلام من 
[ الو دوسوء الحال وتفرق الكلمة على دارو مام ولتي 
| الاسلام ما يكفي لاعتبار اعدئهم بتثير أحوالحم وينذر بملو شأهم على من 
بوه رهد شأن هو بالغه 
أخذ سعد بمد ذلك في ث السرابا للغارات على الاطراف ومناوشة 
ظ | مساما فرس وسار رسم دن ساباط وبعث على مقدمته اللالينوس في 
ظ ارين لقأ وخرج ٠‏ هوني ستين له وحمل على “معنت الحرمزان وعلى مسسريه 
مهران وكتى الى أخيه البنذوان في مرمة الحصون واعداد العدة ثم سار 
| فنزل بكوثي وأني له هناك برجل من المسلمين فقال له ما جاء بع وماذا 
' تطلبون : قال حكنا نطاب ب موعود الله بمثل رضم وأبنام ان أبتم ان 
تسلموا ل م فان قتلم قبل ذلاك : : قال من قتل منا دخل الكنة ومن 
ظ ني منا أمجزه الله ما وعده فنحن على يقن : فقال رس تم قد وضمنا أذن في 
ديع ف ال أتمالم وضدتاع سكم الله مها فلا ؛ 0 من ترى حولك 
3 بت محاول لاسن انما تحاول القدر فغرب عنعه 3 ثم سار فتزل 
ظ البرس فعاث جيشه في الثواجي وغصب أحابه الناس أبناءم وأموالم 
ووقعو اعلى النساء وشربوا امور نضج أهل برس الى رستم: ا 
ظ فارس والله لد صدق العربي والله ما أسلنا الا أتمالنا ٠‏ والله ان أأعرب مع 
| هؤلاء وثم لم حرب أحسن سبرة ة متم ٠‏ إن الله كان بنصرك على العدو 
كن لك ني بلاد بحسن السيره وكف الظم والوفاء والاحساق . فاذا 


5 فلا أرى ألله ا 2 ا بد مأ أن د دن ٠‏ أن مزع الله سلواايه 

























منكم : ثم أفى م بض من لش منه فضرب علقه 








سعد هه 2 حرويه وفتوحانه 

وانت ترى من هذه المكاءة الى أنة درجة ة بلغ فساد النظام وفشو 

مرض الظل والفوضى في أمة الفرس يومش ف ولا تثريب على عرب العراق 

اذا أعطوا بأبدهم الى ااسلمين الذين رأوا 3 ف تغنيين جلو 
والمحافظة على الوق والقيام على العدل مال , ب من الم قبلبم قط 

أقام رسم نم بالعراق دون القادسية نحو أوقة ة أشبر ولا يدون ببنه 
وبين ينك حرب الأبعض المناوشات التي كانت نقم بين بعض جنوده 

سراا المسليين 3 عزم عد هله المطاولة على قصد سعد وهو بالماأدسية 
0 وقدم امامه الجالينوس وكان بطاول المسلمين رجاء ان يشضجروا بمكانهم 
فبنصرفوا ١‏ ان الماك استمحله وامهضه : وكان تمر (رض) كتب الى سعد 
أمره بااصبر والمطاولة أيضاً فأعد للمطاولة عدتها فلا وصل وس القادسية 
وقف على العتيق نحيال عسكر سعد ونزل الناس فا زالوا تلاحةون حتى 
أعقوا من كثرنهم والمسلمون #مسكون ععيم وكان مع رسكم ثلابة وثلانون 
فيلا منها فيل سابور الابيض 





/ دعوة امسلين الى الأخاء والمساوات ومأ 05 عنمأ 1-1 
لا اصبح رسم من بإلك الليلة ركب وسار >ن الشق ممواخنان 
حتى ألى على منقطع عسكر المسلمين ثم صمد حتى انتهى الى القنطرة فتأمل 
المسلمين ووقف على موطع لشرف منه علمهم ولا هاله ماراى من عم 
مع مأ خا فواده من قبل من لوف منهسم ارسل الى زهرة بن اللوية 
وهو من سادات 2 غيم فوأفمه فأراده 9 ان صالحه ومجعل له علا 
عل أن مصرفوا ع4 من غير ان ضرع له بدلاك بل شول له كنم دبراننأ 
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سس ا ا 
و جه يي و1 


سعد 0 06530 حروبه وفتوحاه 
0 ن ايع و 0 : وتخبره عن صايعبم مع الدرب فَمَال له زهرة : 
ظ لبس أمرنا كام أوائاك .الم تأني لطلب الدنيا انما طلبتنا وهمنا الاخرة 
وقد كنا ما ذ كرت الى ان بعث الله فينا رسولا فدعانا الى ريه فأحئاه : 
فال لرسوله الي ساطت هذه الطافة على من م دن بدني فانأ منتقم م 
مندم واجعل لم الغلية ما داموا مقرن نه وهو دين اأق لا برغب ع 
احد الا ذل 3 تدم به أحد الا ع : فقأل رسم : ما هو ؛ قال : امأ 
ظ واه الذي لا اس الا نه فشيادة ان لا إله الا الله وان عمدا رسول الله : 
قال وي" شي* أيضأ قال واخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الل 








والناس بثو آم وحواء اخوة لاب وام : قال ما أحسن هذا : م ثم قال رسكم 
أرأت ان أجبت الى هذا ومعى ا كون ليون قل 
أي والله : قال صدقتتي أما ان 0 فارس منذ ولي ازدشبر 1 مدعوأ أحذا 
يخرج من مله من السغلة وكانوا شولون اذا خرجوا م ن أعالهم تعدوأ 
ظ طورثم عادو اكت مرافهم : فال زهرة نحن خير الناس للناس فلا نستطيع 
| ان نكون م تقولون بل نطيع الله في السفلة ولا يضرنامن عصى الله فينا : 
ظ من نامل في هذه الحاو رة عل اندعوة المسامين لما كانت مبئية على 
الاخاء والمسأواذ واءتاق الطبقات الدنيا من رق العبودية لا سما في الاثم 
القدعة ااني كانت دولحا عر شّة في الاستبداد واشراف مملكما مستعيد» 
للشمس كان أصءب ثي* على الاصراء والماوك قبول هذه الدعوة لما 
| توقمونه سدها من وجوب حكف بد القبر والتوة التي ثم باسطوها على 
| الناس لهذا 5 فضلون المرب مع امسلمين على قبول دعوة الاسلام 


سا م سي سم ١‏ متسس ممم الت “000 ل ا الم 


بطرت اتبيه 9م0170 لكك عجو جورت عام و91 
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سعد امم <روبه وفتوحانه 
وجعرق العامة يعاو طروت لا وفنا قن الدولة .يل يمنها عن لير 
واسكدارا بااساطة ونخقاً سم السيادة المطلقة على الشعب بدليل ما سعمت 
من هذه للحاورة وما نتلوه عليك من تم ما كان من الخبر عن رستم فانه 
بعك ان معم ماه من زهرة اغب ال اشراف أمه وقواده *رل 
0 ا لعليم يزعون ل حر نه الشعب والنساحح ظ 
تحموق الطبقة الدنيا من الناس ليكونوا ميا اخوة في الدين سواء امام ظ 
العقل والعدل :فدعأ رجال فارس وذا كرم ُْ 8 فانفوا وهو يتوقم مهم ظ 
ذلك لهذا ارسل الى سعد ان ابعث انا رجلا نكامه وتكلمئا فدعأ سعد 
جاءة ليرسلهم الهم فقال له رسي بن عاعى هتى نأمهم جبيعاً بريرا انا احتفلنا ' 
بهم فلا تزدهم على رجل : فارسله وحده فسار اليم في أسط زي مر 
اللباس والمدة وافنحم فرسه ساط رستم وفارقه ثم دنا منه وجاس على ١‏ 
الارض ول بأ ان مجلس على البسط والمارق فسثل»! جاء بع : فدعام الى . 
الدين او الأزية او الأرب و بعد كلام طول ينه وبين رست هله لينظر 
وقومه في هذا الامى فامهله ثلاث فقَال له : وعل أنت سيد قوممك ؟ قال لا 
ولكن المسلمينكالمسد الواحد بعضهم ن بعض يز أدناهم ٌُ أعلاهم ظ 


نولا رسكم برؤساء قومه فقال : هل رانم كلاما أعز وأوضم من كلام هذا 
الل ؟ ترغا للم في اجابة دعوة الاسلام : فتَالوا معاذ الله ان نميل الى 
دن هذا الىاب اما ترى الى ابه ؟ فقال و ممحسكتم لا تنظروا الى ااثياب 
ولكن انظروا الى الرأى والكلام والسيرة ان العرب أستذف باللباس وتصون 
الاحساب لسوا مشلكم 

ولعل رستم استهال أمسراءه بعد ذهاب ريعي عاض او أ 5 


سي سم لس ببسل 6 لوخي دي بي مشي لا سير م .ل سس ممما مس 
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2 ه22 حروبه وقتو حأنه 
رسل السامين عليه رجاء اقتناع قومه ممم فليا كان من الغد ارسل الى 
ظ سعد بن أنى وقاص أن أبِسث ن الينا ذلك الرحجل : فبعث البرسم دي سن 
| محصن فاقبل 2 و زي ساشه ووقف على رسم نم را كبا قال : امزل : فأبى 
فقال له ماجاء بك لك ولماذا لم بجر * الاول ؛ : قال : ان دا حب ان يعدل 
يننا في الشدة والرغاء : :لم سأله رسكم عم جأء مهم فأجاءه مكل الاول 
فصرفه ثم بععث من الغد ان أسثوا الينا رجلا : فبعث المئيرة بن شسعبة 
داهية القوم في عصره فاقبل البيم وعليوم التبحات والثياب النسوحة 
بالذهب ب ولسطبم على غلوة ( صرمى سبم ) لا توصل الى صأحيهم حتى 
وي حتى جلس مع رسسم على سر بره فونبوا عليه 
اناده فال نك كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا أرى قوما 
0 نه متكم انَأ ممشر العرب لا فستعبد بعضنا عضأ فظنت انكم أوامتون 
تومكم 0 أي السأو: نهم بانفسكم وانخطاب”م لاخق للامراء » م نتواء.ى 
امد الذي صنم أن مخبر وني | ارت نكم | أرباب بمض »؛ 
فان هذا الاعس لاستقيم فيكم ولا تفائية | يد وانني ل 1 لانم ولاك 
دعوتموني » اليوم علت انكر مغلوبون وان ملكا لاوم على هذه السيرة 
ولا عل هذه العقول : 
قل المغيرة ما قال على ملا الناس بين جندي"وامير وهو لسمع بصوته 
الجبوري كل الناس فسرى كلامه في الرؤوس تسرى الشرارة الكبربايّة 
في الاسلاك وانتفض لا القوم م يتفض العصغور بلله القطر 
ماذا كان بعد هذه ارْء الكرر بائية . والدعوة الاسلامية كان ان 
السفلة هبوا هبوب استيقظين من سبات تميق فنادوا : صدق وال العربي 





سعد 0561 حروبه وفتوحانه 
فها قال: وام الدهاقين فكأ نه صب علدهم صوت من المذاب وقالوا » والله 
لقد رى ( يعنون المغيرة ) بكلام لازال عبيدنا بَزعون اليه قاتل الله اولينا 
حين كأنو | لصغرول قله الامة . ول يكن بعك هذا كن ن الدهاقين أي 
أشر اف البلاد وسادة الامة الذين يمتبرون بقية الشمب الذين ثم دونهم 

عنيدأ همي ا انك فيه ن قول أوافك الدهاقين إل ان 5 1 0 
ورفص مأ دعام اليه امسلدون فافضى ذلك الى زوال دولهم وذهاب, 
ملكيم وانما حال ينهم وبين الاسلام واستبقاء الكم في أدى ماو كهم 
حب الشهوات والمرص على السيادة المطلقة التي أرادم على تركها السإون / 
وعيرم بها المغيرة وسابقوه . وكم أزال حب السلطة الاستبدادية من الدول | 
ودس من المالاك ولب اشأمعل ابه شر واشد ل ع الدول من - حكوناك آ 
10 ف وحالها حب الاستيداد وسط بد الغور على طبئات امكوين: ظ 
واستفحل 0 شأزت ع 57 . ان صربوين ؛ اساق ظ 








0 جرئومة الاستعباد ويغت 2" الاستبداد في نموس | 
أ شراف الفوس وغيرث من وم الدعة فحاء الام بدعوا الم المرنة ظ 
وان البشر كلهم سواء 6 أبوم أدم والام حواء 4 واما 1" ر الشعوب في الام ١‏ 
القدعة الى اشر افوم كرات فهم لاصرائهم نبع ولذوي السيطرة عامهم ' ؤ 
ه. د ول فك سلدت دوم المنافد لسمور من سطوة اوقك الخباربن 6 فآن إ 
تصل م دعوة 00 الى الساواة ى الحقوق والاخاء فى الدين؛ وعدم 
ناكل ل بالر»الة ره 0000 دهم ؛ قبل يؤخدعل 0 
وهدذا شأنه ُ اس_عاد البشر أن 00 5 الدعوة كان وحياطم 1" 07 











408٠ (‏ حروبه وفتوحانه 

العَوة » لا والله إن في هذا أنتعى الحكنة بالا ضافة الى اخلاق تلك الامم 

و<ياء مم ألني شي ذل خص ولده طول الصر عل الضيم والرضوخ لسيطرة 

الاعسراء الخائرة وسلطا: مم العام - دى أصبح ملكة ه من ملكات النةُوس 
ظ نظبر حيئأ ينا وتختفي لخر واليك الدليل 


ْ 


دعا المسلمون رجال الفرس الى ما دعوثم اليه فأوا واستكبروا ومنقاً 
الاياءما علمت هو الرص على السيطرة الاستيدادية والمأوف من محو 
| آة التفاضل اوالهوض ناسفلة الى مقام الرية الذي باحة,م بالاششراف 
وشضي عل سيطرة هؤلاء بالضعف والزوال فزْ<وا العامة فى ثمار امورب 
والقو | بدواتهم الحلاك : لحذا اذا نظرنا الى الدعوة الاسلامية :ومعد ا 
1 1 نع عنمأ اسان عظهان 50 2 ار فى الخال واس ظبر 
في الاستقبال » 
نأما الام الذي ظبر أثره في امال فهو رفض زعماء الفرس ودهاقيهم 
للاسلام ورضام حرب امسلمين دون قبول دوم خوفا من انتشار تمالعه 
المؤذنة بغل ادي الاشراف حتى كان من ذلك توقف انتشار الاسلام 
الدعوة الا بد ايها بالقَوّة فاط المرب على مملكة الفرس ووا 
اذ الوشة من البلاد : ٠‏ 
وام الام الذىظبر ائره فى الاستقيال فبو ان الرضوخ لسيطرة الاشراف 
لا صار ملك فى نفوس الاعاجم كانوا للا اطوع » والمها اميل » ولا سطت 
٠‏ علمهم دولة العرب جناح المدل ورفمت فوق ربوعهم لواء الاسلام اغتدطوا 
حينا نساطان المسامين ثم ا امتد *ماك العرب فى الششرق والغرب ونغرقت 








عصبيمم 8 ا امالك وقات الخامية معوم بان ظبراني الاعاجم وأفضوأ 














حروبه وفتوحاءه 
إلى هؤلاء ور للك وشاركوم 2 وول الدولة حم الوحدة الاسلامية ْ 
ام الملءة 4 زع الاعاجم الى سير )م الأول وض فم عرق الموة | 
زو احزايا ناويء الدولة المربة وتحاول جمدم اركاقتةب حكومنهم | 
الدموقراطية واستبدالها حكومة الاشراف الارسطوقراطية ول بروا اعون , 
هم على هذه البغية الا الدعوة لآل البيت النبوي اأشريف فبئوا مم ظ 
الدمأة ُُ اله فاق الاسلامية بدعول و ل الت ف أ راأرة والعلاسة ْ 
أخرى حَىَّ ككنوا “رن كيد الدولة الراومة واوغروا علميأ صدور الامة | 
وششوشوا عل ماوكيا يذ بير امور الرعية فكان ماكان دن شع شع هر لاء لاهل 
الببت بالقتل والتشريد حتى استفحل المطى وأحخا وا علمهم قاو ب المسلين 
فتالبوا 1 قاب ب ذولهم 7 ارا عدهة انيت لظبور الدولة العياسية ولسليمر 8 
مقاليد الامور لانصارها من الاعأجم الذن يلبثوأ إل حمالا و وعص ظ 
جيل حت ونوا 1 الخلافة ونشاطر زتمامهم ملاك العساسيين العريض ؤ 
تأعادو اس_يرة الاشراف الاولى لأ قبح ماكانت عليه من قل فى 
الاحدونة والابثال في الطلم وسسط بد القبر والاستبداد على الناس وسنلم 


دشى؟ من هذا البحث فها بأني من هذا الكتاب ان شاء الل 


حل وفائع القادسية 22 
دعأ دسم قومه الى مسالة المسلمين بعد كلام طويل جرى بنه 
ون امخيرة فا وا عليه وأراد تعد انث ماشر ارب دارا الوم ا 
مرة فارسل ثلانة من ذوي اراي الى ر. سم بدعونه وقومه الى الاسلام : . 
اراهن امزنا بدعوك الى ماهو خير لنا ولك ؛ والعافيه ان شبسل 


ااا 0 








| سعد ا 604789 00 حرويه وفتوحانه 


ا 
١‏ ما دعاك اليه وثرجم الى ارضنا وترجع الى أرضيك وداركم لكم واصركم 
[ فيكم وما أصيتم كان زيادة لكم دونا وكنا عونا لكم على احد ان اراد 
فاتق الله ولا يكوئن هلاك قومك على بدك وليس يننا وبين ان تغبط 
هذا الامى الآ ان تدخل فيه 
هذمكانت آخر دعوام له ان شيل الاسلام ويحتفظ بدولته وملكيه 





ز! 5 اع 5 
وملكه وق فى أرضه ويرجعون الى أرضبم وسلطانالفرس م وعلبهم 
ِ لايضارون فُ كيم ولا عس جاات سلطامم ولهم من ذلك الجابةوالدفم 


ا 


ظ من المسلين.انهذا لناءة الانصاف ومنتهى السمادة لوم انغسوا في حماة 


ظ الوشة واستناموا ازعماء الور. لكن رسم رفص هده الدعوة وعمط ظ 


| هذه التعمة حار 5 لرعماء الامة وقادة المدش ودهاأنين البلاد فرد الرسل 
١‏ كا جاءوا أول مسر وانذر المسلمين بالمرب وهوفي باطن الامر لابريدها 
ول بتقدم لما الا مكرها علمها عالما عصير قومه بمدها فأمر قومه بعبور الور 
ظ بعد أن َال سعدا : أتعبر الينا أم تعبر اليك ؟ فاجابه انْ اعبر وارسل سعد 


| الى السلمين ان شفوا مواقفيم وبأخذوا للصاف اهبئهم ففعلوا وعبر اليهم 


الفرس من العتيق وجعل رستم بيله وبين بزد جرد ريدا نل اير بالصوت 

[ اي وضعر جالا فيموائف شرب عضبا من بعض بحيث اذا ناد ىالواحد 
لسمعه الااخر فصل الخبر الى بزدجرد في اقرب وقت 

كأن سعد نوءئد ميض عرق النسا وقروم فى أليتيه لا ستطيع 

ؤ الركوب فبق على سطيح المصر وهو مكي على وحبه فى صدره وسادة 

| نشرف على الناس والصف فى اصل حائطه فمانه بض الناس بذلك وذ كره 








ظ سعد ال حروبه وقتوحاءه 

تقائل حتى ار ل الله نصره وسعك ساب القادسية م 

فأننا وقد اممت نساله كثيرة ولسوة سعد ليس فين أي 

فلت يانه 000 اللهم انكان هذا كاذ وقال الذي قال رياء 
و“عمة فاقطم عي ثى لسابه * 3 'زل الى الناس وأ راثم ما به من التروح فعذروه 
وعلوا حاله ولا 0 اركرت استخاف خالد بن عرفطة ودعا ناس من 
ذوي الرأي والنمدة “مم اللخيرة بن شعبة وطلعة الأسدي درو بن 
معد بكرب وأمثالهم وأمرهم تحر يض الناس عل القتال ففعلوا وأعس سعد 
الناس بقراءة سورة الاثقال فلا قرئت هشت قلوب الناس وعيونب» 
وعرفوا السكينة مع قرانمّها لا فرغ القراء منها قال سعد : الزموا مواقم 
حتى اتصلوا الظابر فاذا صليئم فاني 7 ككيرة مكرووا واسكيدوا ناذا 
سممتم الثنية فكبروا د عدت ثم اذاكبرت الثالثة فكبروا ولينشط 
فرسائن؟ الناس فاذا كبرت الرابعة فازحذوا جميماً حتى تخالملوا .دوك : فلا 
كبر سعد الثالثة خرج اهل النهدات فانشبوا القتال ودارت رجي ارب 
واعتورالطءن والغمرب وكانت ت الفرس قد قصدت بجيلة اسبعة عشر فيلا 
00 فكادت نجيلة ملك لتفار خيلبا ٠‏ #راركل سعد الى 
أسد ورئيسبم طلعة ان دافموا عن جيل فرج طلمة بن خويد وكدائا 

فاكتروا القيلة وقام الاشءث بن قيس في ي كندة رضم على القتال 

فلا رأى الفرس ما باق الناس والفيلة مر ن أسد رموم ' يجدهم وجلوا عليهم 
وفهم ذو الماجب والالينوس والسلدوز ن متنظرون ٠‏ التكيرة الراعة من 
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سعيك واجمرءعت <لمة فارس عل اع فثيتوا ثم و كبر مويك الراعة وزحف 
اليم المسلءون ورحى اهرب تدور على أسد وحملت الفيول على المهنة ؤ 


2 








سعد (815) عمد 
والمسرة فكانت الخيول تحيد عنها فارسل سعد الى عاصم بن مرو القيمي 


ان يكفيه وقومه شر الفيلة فتعدم عاصم يجماعة من تحجمان قوهه ورمامم 

فمطعوأ وصن الفيلة فعوت وفرتث برجالها وشس عن ابد فردوا جو 

| فارس م الى 0 58 0 تى غربت 00 1 حى ذهيت هدأة 
1 ات بلا 0 
٠‏ الما اصبح القوم في اليوم الثاني-وهو بوم اغواث_وكل سعد بالقتل 
و - 8 م علوم 7 امي الى النساء 0-6 7 وامأ لتتل فدفنوا 
ذ! الفمقاع ن عمرو النى قال عنه 59 4 ب 
ظ وفك كن عم ركان الى ابي ع.يدة بأرسال أهل العراق الى العراق م شدم 
6 سيره فارسلم-م وعلوم هاشم سن عتبة بن ابي وقاص نَ اي سروك 
ويعرف بإلرقال 0 6 0 
١‏ اباب عدر مدي اليه مر مسر دوأ عقر ٠‏ وم ول سل على اناس 
و لسرم بالدد و<ره ف ع له تال وقال أصئعوا م6 أصئم * 0 م وهو 
بنادي بالثارات أبي عبيد وسليط وأصحاب المسر وطلب البراز فبرز اليه 
ذو الحاجب شاو لا ساعة ثم قتله القَعماع ثم خربم البنذوان والفيرزان 
فانم الى الممقاع المارث بن ظبيان أحد يي تيم اللات فتبارزوا فقتل 
الماع الفيرزان وقتل اخارث البنذوان ثم ما زال «تبارز الاقرارت حتى 

















سوك (6086) <روبه وفتوحايه 


حسن مكايد الَمقاع ان بات تلك الليلة سرب أصابه الى المكان الذى 
فارقهم فبه وقال اذا طلءت |أشمس فاقبلوا مائة ماثة فان أقبل هاشم يني 
بقية اليش لاني 3 ن الشام ( 0 واللا 0 للناس رحاء وحددا ظ 
واوا عل موافقهم قل در فون الثم بن فل حاب ب الممماع شين ظ 


راحم كيد وكبر الأسلمون وشدموا وتكتدت الكتاف واختلفوا الغرب د 





وقاص فاخبر بما صنم الماع فعبى أصعابه سبعين سبعين وكان فيهم قوس 
ابن هبيرة بن عبد ينوث المعروف قيس بن مكشوح الدب مع هائم | 
حتى اذا خالط الناس كبر وكبر السلمون ثم حمل على الشركين حتى خرق ١‏ 
صغم الى العمتيق وكان الفرس بأنوا يعملون توايتهم ويعدون فيلهم وأفبات ' 
الرجالة مها ان تقطع وضنما فل ننفر الخيل ممم كا كانت بالامس لان | 
اليل استأنست بالرجال المطيفين بها وكان بوم جمساس ش_ديدا على عرب 
والفرس وقائل فيه القمتاع وتمروبن «عديكرب وهاثم وقيس بن مكشوم / 
وعادم بن تمرو واضراهم من اتجاد المسامين قتالاً شديدا وانتدب عمرو ' 
والتممّاع لالغيلة فشردوها وما زال القتال دائرة رحاه حتي أ*سوا فلما امسى ' 
الناس اشدد القتال وكانت ليلة ( المحرير وكان الفرس لابريدون غير الزحف ' 
فقدموا صفوفهم وزاحمهم اناس غير اذنت سعد وكان اول من زاحضهم ‏ 
القعماع وقال سعد : اللهم اغفرها له وانصره فد اذنت له ان ْ لم لس تأذني : 

9 أن سعدا واعد المسامين ثلاث تكبيرا ت ليزحفوا جيع,م لكر الأول , ظ 
تقدمت أسد وله در أسد على حسن بلاما في هذه المرب فال : اللهم 





0ك 0 2 
55 (285؛* حروبه وقتو حاءه 


' اغمرها لحم وانصر هم :ثم جات التضم شم بجباة ْم صكندة 5 دق الروساء 
وطلعة وغالي وجال وأهل التمدات ونا كبر مد الثالقة تلاحق الداس 
يعضوم ببعض وخالطوا جنود الفرس واسةةبلوا الليل استقيالا ط ماصلوا 
المشاء وكان صليل الحديد فيها كصوت القيون لياتهم الى الصياح وافرغ الله 
الصبر عليهم افراغاً وبات سعد بليلة لم دبت جثلها ورأى العرب والحيم أعمرا 
لم بووا مثله قط . فلاكان عند الصبح انتى الناس ( أي انقسبوا ) فاستدل 
سعد بذلك على لوبي الاعلون وان السلمين هم الظافرون وكان اول ثي' 
"عية تصهفب الليل البائي صدوت القمقاع ن مرو وهو شُول 7 

دن قتلئا عقر ا أرعة وحهسة اهيدا 

تحسب فوق اللبد الاساودا حتى اذا مانوا دعوت جاهدا 

وأصبح الناس من تلك الليلة التي تسمى ل-لة الحرير وهم حسرى لم 
بشمضوا اجفانهم فسار القمقاع في الناس فال ان الدائرة بعد ساعة أن بدأ 
الوم فأصير وأ ساعة واحملوا فال النهسر مع الصير فاجتمع اله جاعة من 
الرؤساء وصمدوا لرسم حتى خالطوا الذين دونه فلا رأت ذلك القيائل قام 
فهأ رؤساوثم وقالوا لا يكوان هوؤلاء اح_د ف | مس الله 2 ول" هو لاء 
( يمئون الفرس ) أجرا على الموت منكم فملوا فها يلبهم واقتتلوا حتى قام 
قحم الظبيرة فكان اول من زال الفير زان والهر مان فتاخرا ودتا حيث 
انها واشر جح القاب وركت عليوم النمح وهصيت دح افك ملست طيارة 


رعسم فهوت 6 العتيق واتعى التمماع ومن معةه ان السرير وقد قأم عهةه 


م آذآ ا 7م مم م ا م 1 كك ذ ذزذ ذزذ ز 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ أذ اك 
5 
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سعد 01/2 حروبه وفتوحاته 
رسم م وجاء هلال بن علفة فضرب رسم فةتله ونادى الي الي قتات رسم | 
فأطاف نه التاس وامزم ف ب الفرس ١‏ فقام الالينوس ع اأردم ونادى ظ 
اتيس ال التتود وام المتترنون بالسلاسل فتمافتواكلهم في العتيق وأخذ 7 
رار بن الخطاب درفش كاسان وهو العم الآ كبر الذي كان ارس ( عس 
خبره في سيرة أبني بكر ) فموض مة ين وف سعويات ب رسكم 
لقائله هلال 

كانت وقائع القادسية هذه من أعظٍ الوقائم التي دونها التارعط وققل ' 

فق لمان #ورمسية لاف اه 1 من قل دن الفرس معدت 
ع بالغ فه الؤرخون وانت هده الوقائم كدر شرّة الفرس وفل حدم 
ولشنت جندهم ودخول الوهن على تفوسهم 6 كان ذلك مع اأروم في وقعة 
اليرموك ٠‏ والغريب في هذا ان عدة المسلمين كانت ضعيفة لا ندا كل عدة 
الفرس العرهّين ف المدسة الاهرن ف الصناعات لا سيأ ف الادوات 
المرية حتى لقد روى المؤرخون ان الفرس كانوا يشببون مهام العرب 
بالمنازل فمّد روى البلاذري عن 5 رحاء القارسي عن أنه عن حجده قال : 
حضرت وقعة القادسية فلا رمتنا العرب 7 جعلنا ول ( دوك دوك) 

نعني مغازل فا زالت بنا تلك المغازل حتى أزالت أمرنا : 

وقد غم م السلمون في العادسية لي لد اع م عقدارها ولا 
جعت الاسلاب والاءوال جم ذي ' ل جمع قله مثله راس دبيد القعماع 
و خسل ان اأسمط اسع الفار, ن وخرج زهرة بن اللو نة الع ف : 
آثارم فى ثلاثماثة فارس ثم أدركة الداس فلق التهزمين واللهاليتوس : 


مب م لس ع ا ا 
أ مجن بجوت سج بت هت ا يف1 هجوبو ك1 ل ا اا بت س7 و2 جز سسبو 3ط 7 تاسوب زر 5ف فت لفو قت لب ج10 














جمعهم فقتله زهرة و خذْ سابه وامعئوا فمن للقوه قلا لاسر فرق 




















م مسوم سو صويييه تميس )|| للوسسيسسيسم عير 
سما ل الس لوسبر ص ي سيا سوس يم يصييته 


سعد 02 حروبه وفتوحانه 
شاب من لقم وهويسوق ثمانين رجلا أسرى من الفرس وهو ديل 
على ماأصاب الوم ءن الذعر والحوف وما داخلهم من امون بعد القادسية 
التي رأوا فهامن قتال المسلمين مانثيب له الولدان ويخفق عند ذ كرهالجنان 
ْ رأي هك ساب ال+الينوس ذا تكثره على زهرة بن الموية وليس 
ظ له ان ستكثر عليه مكلهفى مثل موقفه ذلك فكت الى مرق ذلك فا خذه 
حمر على استكثاره على زهرة ساب ال+الينوس وكتي اليه : تعمد الى مثل 
١‏ زهرة وقد صلى ( سبق ) عثل ماصل به وقد بتي عليك من حر بلك مابقي 
تفسد قلبه ؛ أمض له سلبه وفضله على أصعابه عند عطائه مخمسماثة : وعم 


سس سسب وو يد 


نافان قو وط رك عنه فقاد ا لعرقك: آلر جل بو سيية وها طييدا من .نهية 
ثانية الى وجوب تأل فكبار النداس في مواقف المروب امتلاكا لْلويهم 
' وتقدبرا لقدر خدمتهم 

لاوأى جنود الفرس بعد وقمة القّادسية مارأوا من ظفر السلمين 
ظ وهاطهم ام الاس_لام استأمن قم عظم معوم على ان كو توامن <حد 
السلمين وكان مع رستم أرسة آلاف -جندي معون جند شرانشاه (ولعليم 
| من الهرس املك ) استأدنوا على ان ينزلوا حي ث أحبوا ويحالفوا م نأحبوا 
ونغفرض لم فيالمطاء فاعطوا الذي سالوه وحالفوا زهرة بن حو بهالسعدي 
' القيمى وأنزلهم سعد بحيث اختاروا وفرض طم في ألف ألف : ثقل هذه 
ْ الروابة البلاذري فى فتوح البلدان وهي اذا صمت ندل على واز ادام 
الذمي في الخند الاسلاي اذا طلب ذلك ولا ب.ترض هنا ان الفرس من 
الحو س وثم غير أهل الذمة من السكتايين فان يم ركان سأمل اموس معاملة 
أهل الذمة ٠ن‏ حيث المزءة وغيرها فد روى البلاذري أيضا عن جعفر 











سعك 002 حروبه وفتوحاءه 
ان ”3 عن أيه قال كان لباجر بن ماس فى المسسحد 2 للشاورة 4 فكان 


مر جاس مء معرم وبحدهم عن مأ ينتعي أليه مرء ن أم الأأفاق « ليستشييمع. 
فى الامور» : فعال وما ما افق كت أصنم بالمهوس فولب عيد العن ل ظ 
ان عوف ذَمَال : أشيد على رسول اله ( ص )انه قال « سنوامهم ( أي 
با حوس ) سئة أهل الكتاب » 
ومن هذا الحديث أل ان ايوس في المماءلة الشرعية ية كأهر الكتاب ' ظ 
لهذا عأمليم مر رضى الله عنه معاملة أهل الكتاب 





2 م المدائ ؤ 

وا عاصمة الا كاسرة -- ظ 

ان وقمة الّادسيةكانت ع ذ كرنا مقدمة لتوهين قوة الفرس وتمبيدا ؛ 

لوصول الى عاصمة الاكاسرة التيكانت أم البلاد الفارسية وعقل الاسرة 

الكسر ود لهذا كان ماكان من سعد فى الادسية من طول التأتى والتريث 

2 ا المرب وا المدة ومطاولة الءه_دو حتى ار 1 سيم من عاول 
الكث وجعله مهاجم جيش السامين مباجة اليائس »ن الظفر بعد اذرأى 

مارأى من نت العرب ورزائتهم وحسن قيام رؤسائم على مو رالحرب: / 

ولا انتهى اع القادسية الى ما انتهى اليه افام معد مها بعد الفتتح شورين ' 
وكانب يمر فها شل فكتن اليه مر ا لين ال الذان وان نخاف 
النساء والعيال بالعتين وان نجعل معرم جندا كثيفاً وان لش ركهم فى كل 
مم ما داموا مخلفون المسامين فى عيالا مم : ففعل ذلك وسار من العادسية 





لايام شين “كن شوال سئة #س عغسرة وقدم امأمه عب.ك اليه 31 المحم ١‏ 
1ط ِْ 





نشيو “مك 








| سعد (+ةم) حروبه وفتوحاءه 
ٍ عو انين 5 لبأ ها . 
وزهرة بن <وية وشرحبيل بن السمط فلقبهم فى برس جسم من الفرس 


فهزمهم المسلمون فقروا الى بابل وفها فال القادسية ولا هزموا اقبل نسطام 
| دهةان برس فصا زهرة وعقد له المسور وأخبره من اجتمم بسابل 
فارسل زهرة الى سعد يعرفه اعلير ققدم عليه سعد برس وسيره في المقدمة 
وانبمه عبد الله وشرحبيل وهاثما المرقال بن أخيه وأنبعهم هو ببقية اميش 
فنزلوا على الفيرزان ببابل فاقتتلوا فوزمهم المسلدون وكان فيهم عدة مرن 
ظ القواد الكمار مم النخيرخان والحرمزان ومبراث فالطاق هؤلاء الهتواد 
كل الى جبة فاخذها ورحل سعد وعلى مقدمته زهرة فالتقوا جمع من 
| الفرس في كوي فيزءوم ثم ارحلوا الى مهرشير وهي المدائن الغربة فلا 
وا لماو وار الابوان قال ذراربن اللخطاب : الله كير أنيض 
كسرى . هذا ما وعد الله ورسوله : وكير وكير الناس معه فكانوا كلا ظ 
ظ وصلت طائفة كبروا ئم نزلوا على المد.ش.ة وكات نزوهم عليها فى ذني 
الحجة سنة خمس عشرة واعا كانوا يكبرون لتحمّق وعد رسول الله لهسم 
ظ ماك كمسر ى : والذي ا خد بأققدة العرب فاستكانوا للدعوة واخلصو || 
' للاسلام النية وشانوا فى سبيل نشر الدين ورقع رامه على صروح المالك 
| أمأ هو نحهق وعد النبي ( ص ) هم عصير ملك فارس والروم المهم حتى 
| ان هذا الامركان من أعظم البواعث على اخلا ص كثير من المنافقين 
ظ وحسن اسلامهم بعد وفأة ارسول صلل الله عله وس حتى كانوا مر 
اعوان الاسلام وقادة الفتم بعد : ولله الححجة البالغة على الناس أجمعين 
ظ تزل المسلدون على بورث_يروهي على شاطى* دجلة الغربي وحادروها نحو 
ظ شهر بن و نرهول العدو هانق وذول الهم بالديابات وقالومم كل 


سس الس سيا ١‏ لما لم 





ليهسنجهه كا ااال ا 


سعل 001 حروبه وفتوحاه 
عدة ونصبوا على المديئة عشربن منجنيفا حتى ضوا على أهلبا الحصار | 
وباتوافى صئك شديد فأ كاوا الكلاب والسنائير وصيروا من شدة الحصار 
على أمر عظيم وبالنهانة فادروا المديئة وقطموا الى المدشة الثانية فاخذها 
سعد وانزل المسلمين منازطا وكان تحبا في صفر سنة ست عشرة 

م سعة ان جرعي ارما من قاو ردن كن :فى كنينة التبووال 
المدينة الثنية التي فيبا ابوان كسرى فأناه عايج فدله على مخاضة تخاض الى 
صلب الغرس 1 وردد عن ذلك لان النهر كان كثير المد ومثئد ودجلة | 
تقدف بالزيد كاف اخروعركه عل العبور وقال ان شيت ثلانة 0 فان | 
بزدجرد بدهس بكل ثشى فى المدائن ##حجه ذلك على العبور خمم الدا 
مد الله وأثثى عليه ثم قال : 

الف عدو ه قد ا اويا اال كابر أليه معه 
ومخلصون 5 اذا شاوًا فى سفهم فينأ وشوتم ولس وراءم شي" غنافون 
ان توانوا منه . وقد كفا ك أهل الايام وعطلوا تمورم قرا عفن 
ارأي ان تجاهدوا المدو قبل ان تحصد»ي الدنيا ٠‏ ألا اني قد عزرمت على 
قطع هد المهر الهم : 

فتَالوا عام الله لنا ولك على الرشد ذافمل : فندب الناس الى 
العبور وقال:من بدا وحمي لنا الفراض حتى نثلاحق به الناس لكي لا 
عنموثم من المبور ؟ فانتدب عاصم بن مرو ذو البأس في سعاثة من أهل 
النجدات فاستعمل عليهم عاصما فقدمهم عأ ص لستين فارسا على اليل 
لذ كور لا لسياحة الطيلمم - ددلة فلا ام ظ 





3 ( أدة 2 حروبه وفتوحاءه 
فلقوا عاصما وقد دنا من الفراض فقال عاصم : الرماسم الرمام اشرعوها 
ير السون : فالتموا ذاطمنوا وتوخى الم لمون يوسم ذولوا للحم 
ظ المسلمون وتلاحق السمائة بالسئين تو نفون ولا راف :سريف عاهنا فل 
ظ الفراض قد منعماء أذْنْ للناأس بالاقتحام وتلاحق اانأس فى دجلة <تى اذا 
| بلئوا الضفة الثانية ورأى الفرس ذلك ولوا هاربين : وكان بزدجرد قدم 
عياله الى حاوان قبل ذلك وخلف جماعة على بنت المال من -خواص أصعاءه 
تفرجوا بما قدروا عليه وتركوا من المتاع والآنية والالطاف شيئا كثيرا ا 
ظ مع ما كانوا اعلذوا للحصار مر :. ابر والغم وذ كرالملإرخون تما وجد ظ 
في بيت امال مقدارا فبه من الاو والمبالنة ما برفضه العقل وهو ثلاثة 
آلاف النالفالف وقد تقل هذا المدد ابن الاثير عن الطبري والطبري | 
ظ أعمل ه من أن لا يحكم اقل في ابراد مثل هذا العدد وانماهو من نحريف 
ظ النساخ أو من حشو بع ضأغْبياء الناس اذ وجود ثلاثة آلاف لف ألفأي 
ثلاثة آلاف مليون بلا شكربرثلانة مرات أمى استبعده العقل فكيف 
نه لوكرر وقد رأينا كثيرا من أءثال هذه الروايات السكاذية فى التاريم 
وائما يظبر كذها شليل من التبصر والامعان واحظلما ناثىء عن التتحر يف 
ظ في التقل والمسخ فى النمخ 
ؤ 0 المسلمون المديلة لم مجدوا بم | أحداالة حامية القصر الا.يض 
ظ وهؤلاء استأمنوا فى الخال ودخل سعد الا نوان والذل فيه مصلى للسلمين 
١‏ وم بغير مافيه من الاثيل وانه ليصلى بالناس والماثيل قائَة فيه : وقرأً سعد 











( 





















| اوم د ذوله الا.وان «؟ تركوا من جنات وعيون وزرع » آلانة 
ظ وججع سعد من الغنام ماشرق الحصر ومنها ذخائ ركسرى وسلاحه 





ظ سعد وان 0 4 حروبه وفتوحانه 


ظ وناهيك بدخار الا كاسرة؛ وقسم ١‏ ؤ؟ على مان فاصاب الفأرس الى عشر 


| الها وكا نكلبم فارس ليس قبسم رايد وَلعنك الاخماس الى آمير الو منين ' 
يرن الشطات وفهبا سيف كسرى ومنطفتة وز ريده فلا راها قال : ظ 
ان" قوما أدو | هذا لذو أمانة : فال له علي" رضي الله عنه انلك عففت | 
فمفت الرعية ظ 
ولا جرمفانه مع اقبالهذه الدنيا المريضة عل المسلمينيومئذ وامتلاء | 
ديهم بالعناكم الم فارس الهم كانوا على جاب من عزة النفس ١‏ 
والامانة والتعفف قل ماصدر عن جيش من حموش الفاحين وك لك 
مثلا على ذلك ان وجلا من المسلمين أقبل بومعذ بحق ( عليه ) الى صاحب 5 
الافناض فال ومن معه : ماران مثل هذا ماله_دله ( عاثله ) عنديا ولا ظ 
مااشارءه : فتَالوا : هل أخذتءنه شيا ؛ فال : والله لولا الله ما أنه 4 
ؤ فقالوا من أنت ؛ فال والله لا أخيرم * تحصدوبي ولكني أحد اه نوا رقي 5[ 
| واه : فاسعوه رجلا فسأل عنه فاذا هو عاص بن عبد قيس وقال سعد : ا 
, الله ان اليش لذو امانة ولولا ماس_يق لاهل ندر لقات امهم على فضل 
ظ اهل بدرء لقد شعت ميم هئأة مأ ا من هؤلاء : 
20 وقال جار بن عبد الل : والذي لا اله الا هو اطلمنا على أحد من 
ظ أهل القادسية أنه برند الدبيا مع الاعة ٠‏ فلمك امهمئأ ثالاية ش فارانا 
كامانهم وزهدم وم طليحة وتمرو بن معد بكرب وقس ن اللكشوح ظ 
الى هذا الحد بلغت العفة والامائة من المسامين بوءعذ وانما كان ظ 
الباعث لم على ذاث أمور مئها جدة الدين والاخلاص لله في الهادء | 
ومنها القناعة بكل ما حصل واعتباره انه نعمة عظمى بالنسبة لما كانوا عليه | 
ب“-----ب-ب-ب“(2(<([(*ظ2ظ( 
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مس ير هر سي ب ب 


بعك 620057 حروبه وقتوحأنه 
فبل الاسلام من شظف العيش وضنك المياة يضاف الى هذا سذاجهم 
الفطرية ومعيشتهم البدوية حتى لد روي أل لع بم أخذوا الكافور فظئوه 
ها وطوا بهالطعام : وكان لعضهم ستبدل م زبته قضبة ة وباعججلة 0 
ل يش اأسلمين هذا من الامانة والاخلاص وسلامة القاوب وصدق 
| القول والعمل متتحى المراتب حتى اثنى الناس على جيش القادسية خير الثناء 
ظ كا رأيت وقآل حمر عمهم : أوك أعيان العرب : 
ظ اسم لسد فنع لدان واستف به لم أرسل في أثر اللمزمين 
زهرة بن الأو د الى المروان وأناه اهل النواحي واستاماوة وصاطوة عل 
المزية ولم بدخل فى صطرم مأكان لا ل كسرى اذ هلما صار فيعا للمسلين 
ثم سيرجيشا عليه عبد الله بن المسّم الى الجزيرة ففتح تكريت 
والموصل وقد تقدم الخبرعن ذلك في سيرة مرو الخلاف بين اأؤرخين فى 
فتح لأوصل هل كان على بد عياض بن عَم لما أرسله مر لفتتح اإزبرة 
سنةهاأم كن على بد عبد الله بن العم من قل سعد ن الي وقاص سئة>١‏ 
الاي ال قتعم نح الموصل كان سنة 15 من قبل سعد ن أبي وقاص وفتتح 
عأمة الأزيرة كان سئة ١8‏ عن بد عياض بن غم م لان عياضا تولى تسح 
ظ الجزيرة بعد وفاة أني عيدة وكانت وفاة أبي عبيدة سئة 18 وقد ع احير 
عن ذلك في سيرة تمر فى اخبار فتح الحزبرة فليراجم 
وسبر سعد جيشا الى حلوان بقيادة هائم بن عتبة وعلى “قدمته 
القمتاع بن مرو فكان لهم مع الفرس وقمة جاولاء الشريرة التي نشبه وقمة 
القادسية م قصد الماع حلوان حيث بقيم كسرى وكان كسرى قد فر 


ممأ مند وصل الممزمون “ن وقعة حلولاء فيزلا الفعقاع قُْ حك من 

















فها الى ان تحول سعد الى السكوفة فلحقه القمتاع واستخلف على حلوان 
قباذ وكان أصله خراسانياء ويظبر من هذا ان اللسلين | توسموا فى الفتح 
اضطروا بح الضرورة الى مشاركة الاعاجم فى الامور الربية والادارية 


سعك ( ووه عددشة | 


بدليل نزول القمقاع على حلوان يجند من الاعاجم ثم تسليمه ولايها الى | 
قباذ أيضاء على ان مشاركة الاعاجم فى أمور الفنم وبدبير شؤون البلاد ئ 
بومئذ من أحسن مارمت اليه سياسة المسلين لان القوم بتأسون عثل هذه , 
ولعل هذه السياسة الممئة الي كانت من تمر وقواده فى مشاركة الاعاجم 
كانت من ممبدات الفتح واسباب سرعة اننشار الاسلام ورفم اعلامه فى 








أقاصي البلاد اذ تساع الفاتم وملايتته لاهل البلاد وتخصيصهم لشي" من | 
السلطة من أعظم الاسباب الممبدة سبيل الظفر للفامين 
أنمسعد بن أَبي وقاص رضي اللّدعنه ماعبد اليهمن فنع المدان وفل جيش الفرس 
فى القادسية وهدم مش الدولة القديمة ودوخعاحمة ملكا العظيم ذا نحدرت 
من شاهق محجدها المتاثل فما بعدالى هاوبةالْراب حدثقامت مقاءها في تلك | 
الاصماع بنداد دار الخلافة العباسية ومنبعث أشعة القدن الاسلامي العظيم , 
واذا نظرت الى البلاد ريا تشق كا تشق البلاد وتسعد 
طُ ان" ماضمته بغداد نحت جناحي الخلافة الاسلامية من المهالك 
الشاسعة والامصار النائية لم تضمه المدائن في عبد الدولة الساسانية .والفضل 
فى هذا لسعد واضراءه من اقيال الصعابة الساشّين ورجال خلافة االاشدين 
ظ جزام الله خير المزاء عن المسلمين 


ِ 








ظ 








0 20050 مخطيط الكوفة 
- 2 بأاب دم 
-ز مخطط ااكرنفة )8ه 

بر الح وفنا الى 0 ألوا: ا 
عن ألسبب و أيه وخومه 5 البلاد فكت الى مدعل أن ألعمث سليان 
ظ وحذشة رادبن فليرنادا ميزلا رب ريا يس يني وبتك فيه بحر ولا 
حدس : فارسلممأ على فرج سايان حي أي الاسار فسار 5 علي الفراث 
لابرضى شا حنى أنى الكوفة وسار حذيفة في شرقي الفرات لابرضى 
١‏ شيئا <تى أتى الكوفة ( وكل رملة وحصباء مختلطين فهوكوفة ) فأعجبتهما 
ظ البقعة وبلا فمأ فصلمأ ودعوأ ال لكون ل سات ورحعاأ الى مويك بالخير 
ظ عه يب مر فوع أ 3 م ان استلة) على جندمبأ 
اال 1 و ووقءة ااي 4 وشبر وقيل ل هأ | كتب 
| الى جمرء قكنب اليه بالبناء على الوجه الدي تدم فى سيرة عمر( رض) 
واقام سعد سعد واليأ يأ عل الكوفة ونوا مهأ و ثلاث مدشان وفتلصف وكان حسدن ْ 
الامارة كثير التتبسع لاحوال الرعيسة منصفا بين المسلمين شديدا على 
العتددن : وكان عمر اشنا سأل ع نْ سير نه 6 هوداءه ف يل العال 
فو ود عليه م مروبن معديكرب الزمدي فساله عمة ذمال : : متواضع 





فُْ خبأنه » عر لي ف ْ رنه 2 فُْ تأمورة»(عن نله) د عدل فى فى المَضِية» و شم 











سعد أو ه) 0 
| 


حمنا تقل الذرة . 
الا أن أهل الكوفة لما أخلدوا الى الراحة وأحذ تواد فيم الفساد | 
و يظبر لغرب وجع_لوا بأنفون من سيادة قريش لادلالم باافتح وطول | 
معاناهم فربمم الفرس وغيرم سعى قوم منهم سعد بن لي وقاص والبوا | 
عليه وكان | كثرم ءن ني أسد وكان من نحرك في امره اراح بن 
سئان الاسدي ٠‏ وكان ما عأنوه عليه انه لا سن الصلاة . فبععث تمر 

مد بن مسلة والناس في الاستمداد للفرس في ماوند فسأل عن سيرته في / 
الكو فة فكلهم قال خيرا سوى من مالا المراح فالهم سكتوا ولم بقولوا | 
سوأ ولا سوغ لم حتى التهوا الى ني عبس فسألم فقال أسامة بن قتادة : | 
ا 

اللهم انه لا بقسم بالسوية ؛ ولا عدل في القضسية » ولا بدو فى السرة : ظ 
وعرضه لمضلات الفتن : فاصاته دعوةٌ سعد . ًّ دعا سعد عل اواغكك 
الثفر فأصيبوا وأصيب المراح اذ قطم بالسيوف يوم بادر المسن بن علي | 
رضي الله عنه لينتاله نساباط ظ 
وخر ل لسيهك وم مرىة الى المديئة فعدهوأ ع ور ارو 
المير: فال كيف تصلى يأ سعد : قال اطيل الأوؤليق وا خفك الاخريين: 
فقا هكذا الثان بك يا أبا احصق : ثم ان عمر دفماً الفتئة في وقت بريد به 
جهيز المبوش لباويد حيث يمد الفرس العدة العظية أرب المسإين عزل 
سعدا وولى مكانه خليقته على | 44 وهو عيد الله بن عبد الله بن عتبال: 
اراق مر عل الامارة عراث أبة فأبى وقال كيف انام ع قوم ز#ون ظ 
| 













سس ل 










ممتس مه 











0_0 هه مذ من أختباره 
ظ اني لا أحسن أصل : ونا طمن عمر أوصي المليفة لمده أن يمي سعدا 
تأعاده عا رضي الله عنه الى الكوفه ثم عزله لانه اقترض من عبد الل 
ان مسعود من بيت امال قرضأ وتماضاه ابن مسعود فم بوسر سعد قتالاحيا 













وا توم سا وير ارم ٠‏ فال له : و نمك 
' قل خيرا ولا نلعن : ولغ عمان الخبر فمزله عن الكوفة فاععزل في متزله في 
للحن سات : وفدمنا ان مر رضي الله عنسه كان بصادر عاله فلا 
كان سعد أميرًا من قبله على الكوفة شاطره ماله قال له سمد لماه مممث 
قال جمر : بأن تدعو على ؟ قال : نم قال : اذا لا جدني بدماء ربي شقيا 





0ج باب دم 
نبذة من أخباره يا 
١‏ واءتزاله الفتنة م 
(صدقه في المديث)كان سعد رضي الله عنه صادق الحديث صادق 
الرواة لما فطر عليه من صدق اللفحة وقول اأق : روى ابن عسأ كر عن 
عبد الله بن عمر ءن سعد بن ألي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيه ممح على الخفين والث عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فال : اذا 
حد بك سعد عن رول الله فلا نسال عنه غيره : وفي رواية : فلا تبتغي 
| وراء حديثه شا . 
ْ وقد بل به الحرص على صدق الحديث ان كان يضن بالرواءة خوف 
| اأتحريف وثقل مالم بقل فني روابة ابن عسا كر عن السائي بن يزيد : قال 
ْ خرجت مع سعد الى مك3 فا سممته حدث حدبثا عن رسول الله (ص) 


سمس مسي لسب ب نسشسس_ م اسم مسد مسب )4 سممفمسي يميت 





و سس و ب سس 


لصب رسي ع صر عونو روي سعد تريح ب سوست مابوسه تت حك دحلو ا سطارو د وفسين »...مووود وس روسو بطتوصص جور مسقا يلوج بجوي موده مدبمسبطو بوجي لاطا تت موس ماخ ووم 


سوك )9 6 4 ذة دن تازه 





حتى وجعئا الى المديئة : وروى عن عانشة هت سعد قالت سثل سعد عن 
شرء فاستصر فقيل له في ذلك فقال اني أ-كره ان أحدنع حديشا فتجماوه ' 
مأئة حديث : 
فم النذ ادق بعداننا تال هذا القول آلا لان كاف كا كان ' 
مخا ف كيار العصاءة ومنهم عمر وأ عبيدة من كثرة الرواءة ير يف التقل 
ووضع الحديث ون عل : ] حدث م..٠‏ ن الوضع لا سيا في أيام الفتن العظمى ١‏ 
التي ثار ثأبرهأ بن المسلمين عدر هؤلاء اأصتعوارة وأشباههم ص جنب رواية ' 
الحديث والنهي عنه الا ما تعاق منه بالاحكام وحسب الاءة ما أصاءها من 
البلاء ونفر بق الكلمة مما وضعه نوهد الشيعة وأعداوم من الاحاديث التي ' 
بريد بها كل ريق تأبيد دعواه وتعزيز جابه ولو م يكن مردء البلاء الا 
ما دخل في نفوس العامة ووقر في اذامهم من أخبار الهدي الننظر لكنى | 
ذلك وهنا على الامة وهونا لا لترك ما مها التذرع بالاسياب #ند ظ 
حلول كل حادث حال ا عل ظهور ذلك ااتقار وطالما أظاهى ‏ 
ناف هذه الدعوى الباطلة وغشوا العامة با كاذببهم الممتراة ول( , اما عل 
ظ 





دعوام من دفع اليلاء الذي برجوه العامة الا زبادة 2 اليلاد وسهكا إلى ماء [ 
5 زر الامة نشدت للكامة ومع هذا فلس 3 من مسال يكذب ' 
تلاك الاخبار المفتراة ويزدجر عن في النفس واضلال العقل وغش أمهير: ' 


: ومادًا عسأنأ شول عن واضى اعثال تلك الاخيار 8 ومأ احا الامة من 


م عر 
حراماأ اهمد عدل لمدامك بأم.م م بردوا رأ لاس لام ؤيرا و و كان شهدأ 


شانه فأاحرى 0 ان ا م م المؤمئين 1 وانا كلام على أحادث ع ىُ 
وما جرت من المصائب عل الامة نرمعه لحل آخر وكلام اعم من#» يحول 


1ك 


00-7-72 سس ل مسي تهات الس | بلسي يسيس لص | سم لي سما سما 0ك 00000 اسل 0ك 
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م 








ظ سعد 01 نبذ من أخباره 
| في المعير ويحجم عنه الاسان أداً مع أسلافتا الغارين وقاديا مرن 
مجم الماهلين 

| (ومن محاسن أقواله) ما رواه ابن عساكرعن المدائني قال : قال سعد 

لاءنه : اذا طليت النا فاطلبه بالقناعة فانه من لم يكن له قناعة لم بغئه مال : 





: ذال كأن ل سروك وخالد 3 الوليد كلام فدهب ر<-ل 2 8 خالد عند 
شعن قكال هه أن ما بيئنا لم بلغ دمن : 

ظ ونا أخلق ناهل النضدلة نواد باب العقل والدين الت على أفواه 

ظ المامين والاخسذ على أبدي الممتاينى! صنع سعد رضي الله عنه اذ ليس 

أفسد للقاوب وأفصم لعرى الثا لف 372 لبث روح البغضاء بين الافراد 
من الغيبة والغيمة » وثشر الناس الذين م شر على الجت.عات المامونالمنتابون 
الساعون بالتفريق الدائبون على الوشاية . ومن أر اد ان بعل مصير الاقوام 
لذبن بتمشى بذهم هذا الداء المضال والمرض القتال .رض الوشاية فليطلق 

| نظر المتأمل على ما صاب بعض المالك الاسلامية ليرى من بافض 

اع تت 

ظ اين السعادة القومية والاخاء لجسي والدءي مأ لادليل سل سوع مغبة 

! العسمة عض مية 

وأءعلم أيه وان كان كماد 09 حمأة الام وسعث على زوال 

الدول هو فساد الاخلاق عامة الا أن لنمل هذا اطلق « أي خاق القيمية 
والسمانة 0 خام_ة مر فعا قْ الوجود برو عل 17 5 ف اد فساد 


سم لسييص سسا سس سس سه المسصسم مم 





( ومن جيل خاق سعد ) ما رواه ابن عساكر عن طارق بن شباب | 





ا سس ب وب ص سو بجر بحب ا جا 


جيل سرد من أخماره 
الاخلاق وفعد التربة لأيه اذا فشا قُ قوم فأ كثر مايتزع ألبه 5 
توصلا بزجمهم الى | كتناه كنه القلوب ووقوفا على ضمائر الرعيسة وههات ‏ ؤ 
ان تجدوا وسيط | لتقل أخبار الناس البهسم الآ من الغمس فى ا 5 الكش ظ 
واطرح رداء اللياء وغاب عأمه حب الشهوة وفقد ال مروءة وضجر ذدع١*‏ ن الفضيلة ظ 
فاسعى 5 الثفربق إل الامير والأمور والماك واحسكوم زلف بريدهأ ١‏ 
ودناءة متوخاها وفىهذا من المضرة مالا مخ على أمى فطبلا عن البصير أ 
اذكلة سوء واحدة تلق لسلطان جائر مثلا تكني حدم مل ككبير»وامبتشراء ' 
شر عظيم 6 وقيام فكن تساء ؛ لضطارب لها الدهماء سير عليك مفصلا 
فى محله من هذا الكتاب ان شاء الل ظ 
( ومن أخباره ف القأدسية ) ما رواه صاب الاغاني الت مر نَ ظ 
امطاب كتب ألبه أن فض مأ زاد م اول الخنام عل حملة اله رآ فاناه , 
مرو 3 5-7 شال له نامك ٠ن‏ كتاب لله تعالى 0 ؛ فال ني 
سان ت بالمن * 3 غنوت فشغلات عن ااا ران : فال مالك ف هد امال , 
لصيب : وأناه لسر بن ربيعة الذتعمي فثال : ماهعك من كتاب الله ؟ قال ظ 
| 
م الله الرمن الرحبم فضولك لقم »م4 و ل بسطه م مرو 2 دلك: 
اذا قثلنا ولا 3 نا أحد قانت قريش الا تلاك المقادير ؤ 
لمعلى السوبة 4 ن طعن له , هل ولا مدو نه اذأ لعططى الدبانير ظ 
وقال لشربن رمعة : [ 
إ 
ظ 


ار ساب المأدسية نافتي د نْ وقاص عل 0 


ع 5 ب 1 
وسعد امير شره دون خيره 2 وخ ير امير باأعراق جرير 





٠ 2 1 5‏ 
وعند امير المؤمنين وافل وعئدالثنى ذضْة وحرير 


اسم لسلسم ا بسلا اللتسلييسيم ‏ اللسسسيةم لحا 





إٍ 
1 
ْ 
| 
إٍ 
ا 


1 


03 اده 4 سل دن أخياره 
اذ كر هداك الله وقمّ سيوفنا باب قَدَيس والْكرٌ عسير 
عشية ود القوم لو أن بمضهم يعار جناحي طار فيطير 
اذا ما فرغنا هن قراع كتببة دل :الاخرى كالجبال تسير 
و القوم فبأ أجعين كانهم جال أال فر زفسير 
فحن سعد الى مر رضي لله عنه عا قال لما وما ردا عليه 
ظ وبالقصيدثين فكتب اليه ان أعطبما على بلامهما ٠‏ فاعطى كل واحد مهما 
| الى درم 
00 








3 مت ا ال ل ا ال ل لب م ع بي يي سل 6 


اعيزاله النحنة # 
تردد بالفتنة فتنة عثمان وعلى وطلة ومعاوبة والزيير التي تحرّب فنها 
| امسلمون احزايا كل حزب ما لمهم فرحون وهي الفتئة الني بقف دونها 
عقل المكيم حائرا بين الاقدام على خوض عبابها واستكناه كنه خباياها 
وبين الاحجام عنها والقاء اخبارها على علاتها وغض الطرف عا انطوى في 
ظ تناناها . لا لانها أول بادرة درت فى الملك وفئنة ظررت فى الدول كله 
ظ ان قيام الدول واستصفاء الماك انما بم بوجود احزاب دنصرون النازع 





إلى الاك واعوان ابعون القَوَة أو بناضلون عن صاحب المق فى كل قوم 
وعصر . وائها صبغ السلف له الفتنة يصبغة دينية هو الذي بجمل الباحث 
١‏ بين اقدام واحجام مم انبا فتنة سياسية تابمة لجرى السان الطبيعية في 
الدول اذ ما دامت شؤون البشر لا تستقيم الا بالوازع والجتمعات لانقوم 
ظ الانحا ؟ دبراهورها وبنظلم شؤءنها وينذ قوائنها فالملاف على رئاسة 
الدول دول والنناع ل تت 1-0 1 0 قرا ن الطاعين ال اليه ا بن عليه 


م00 


























بيعل 
في كل آمة وجيل وتنازع البقاء في الملك أعس طبيه بي 5 هو في كل الاشياء 
كا سنفيض في هذا الث عند السكلام 7 23207 وابما احمزأ نا عئه 
هذه المقدمة تمبيدا لما سيتلوه من اكلام في غير هذا المحل ان شاء الله 
رأى سعد بن ألى وقاص ان الامة انقسءت في أمر الللافة الى 





ب م ل لي اللسسسسسمة 


احزاب ل حرزب برق أن صأحيه عل حق 4 وأنه بالخلافة أحق 6 وان 
|| الام لا نقفي الا باأغالية بين النفر المتطلعين الى الخلافة وهذا يجرالى 
سفلك الدماء وامتداد شواظ المرب وان فتئة هذا شأنما فالغالب والمغلوم ' 
٠‏ . زيما 5 35 | 
اندفم منها مار الامة فلم لسعه الا اعنزال الفتنة والبعد عن ٠واقف‏ ار 5 
حي نجل الغبار والتممي الأمور الى حمدهأ 4 وبعودذ الحي الى مده 4 ْ 

ا 


موي سو رويس وام 


لوعو وم وس سمس 


فاعتزل خارج المد بنة وأء ر ان لاتخبروه لشي" < تى #تمع الناس عل امام 
واعلم ان" سعدا من اللميةين باألافةوهو أحد الستة حاب 0 ىق 
الذن عبد الهم > مر وقد كارك له عصبية كييرة “ريده على الخلافة وهو / 
بأباها لاعن ضعف بل عن حب لإاسلامة وجنت للانغاس في 'لدماء بدلاك 
عليه ان ابنه عمر وائن أخيه هام أرادا ان يدعو الى نفسه وقال له اءن 





أخيه ان «ائة الف سيف “رده على الخلافة فأبى 
روى ان دسا كرء عن بعض أهل العم ان هاثما قال له : ان هنا ' 
مائة الف شيف 0 ابك أحق الناس مهدا الآه ر:فهال وطن مائة [ 





الف مدييف 1 دا أذ صر ام < المؤّمن 1 ل 6 - ع واذا صرات ٍْ 


نه السكافر قطم : فانصرف من عندده الى ء علي ن أى طالب فكان قُ 
أصحاءه وقال موك 


ل لي م م م سممر عمسم اهس اسم مم سس سيا إسمسرا 0011 








- ا 
د 60518 يذ من أخباره 
ل 


| وروى عن المطاتب عن شمر بن سعد انه جاءة ابه عأمر ( بدعوه لطاب 
ظ الحلافة ) فقال : أي ١‏ . في أفي النت-ة تأمرني ان كون رأسا لا والله - 
١‏ أعطي سيقاً ا ضربت هه مسلا لبا عنه وان ضربت بهكافرا قتله 
[ وانها بريد مبذا انه يعلر ان الْتعَائلين جميعهم 00 الاسلام وان له 
ظ من صدق ايعان اليم اذاه وليس له ان يمل السرائر ليقائل اباي لسبيفه 
فاذا قتله فلا بألم ولا بلام 
ونا اشتد الامر على على > ن أبي طالب رضي الله عه وعانى من 
شعته ماعأناه من أعدائه قام على منير الكوفة فال : قد كنت مبيكم 
عن هذه المكوءة فمصتوني:فقام اليه فنى ادم فمَال: انك والله ما مبيتنا 
ولكنك أمرينا فدءرتنا فليا كان هنبا ماتكره برأت نفسك وتحلتنا ذنيك 
[ فال على : وها أنت وهذا فك الله والله لد كانت الماعة فكنت بها 
جاهلا ذلا ظررت الفتنة تّمت فبها جوم قرن الماعز : ثم التذت الى الناس 
ؤ ققال بشبط سمدا وعيد الله بن مر على اعنزالله| الفتئة : لله منزل نزله سعد 
| وابن عمر ان كان ذلا انه لصغير» لخفور وان كان حسنا انه لمظيم مشكوره 
(أخرجه ابن عسا كر ( 









وأه 1 معأوية فييك طم قي اعيز اله واعتزال ابن 7 ود ان مسامة 

5 استميا .م لاقتال معلل 5 تأجابوه بالرفض 2 وكان؟" دض ع سد_ لك نَّ 
ألى وقاص هأ هأ صوريه : 

سللام عأيك ١‏ مأ بعك فان 0 انام بن سصمرة هُ عمان أهل الشورى 

١‏ من هريش الذبن الوا حقه واختاروه على غيره ونصره طلحة والزببر 


ظ وهأ شر كاك ف الامر ونظبراك ف الأسلام وخفت ذلك 1 المؤمنن 


ا لاي ييه لمم ليسم عسي السسصيية عسي لمم يسم لا ممم 








سعد (6كة) نيف من أخباره 
فلا ذكره ما رضوا ولا ترد ما قبلوا وانما ريد ان نردها شورى بك 
المسلمين والسلام : 

فأجابه سعد عأ صورته : 

أما بمد فإن” حمر لم دخل في الشورى الا من تمل الملافة قم 
كو اعد اول عاتن مايهلا له غير ان علي كأنفيه ما فينأ 
و يكن فينا ما فيه ولول يطلها ولزم بنته لطلبته العرب ولو باقصى اليمن ٠‏ 
وهذا الامى قد كرهنا أوله وكرهنا آخره ٠‏ وأا طلحة والزير فلو لرم] | 
سومهما لكان خيرأ لطا . والله لغفر لام 

من اعتدال اللبجة وعدم ساس جاني 9 5 ن اللتقائين ما يمر ف مه 

اتعاده عن سوء الظن بأحد ممهم وتبرأه بتار 4 دن أعسرهء ارق ا كت 
اليه أمبات شمر ولعلما كانت جوابا 0 آخر كتبه اليه وممي 

معاوي دواوك الداء المماغ ولس لما تجي اله 6 

الاعوق بو حس: عسل ٍ أردد عايه مأل 

وفلت له اعطنى 18 0 عيز ه العداوة والولاء 

اتطمع ف الذي أعيا علي على ما قد طمعث به العفاء 

ليوم منه خير مك حياا وميتا انت للمرء الفداء 











ويؤْخْذ هن هذه الاسات تالت قاب سمد كان مع على رضي أ 
علهمأ لكنهرأى الماد أ اسل فازمه واءتزل نمحيث لا بكون له 0 
عظم عليه قتل عمان ركذي الله عممأ واشتد فلا ا رن هده الفتئة لهذاقال: 
مابكيت من الدهر الا ثلاثة أيام وم تون رسول الله على الله عليه وس . 
ونوم قتل عنمان ٠‏ واليوم ارك على اق فملى ان 8 : رواه ان عساكر 


مع .سي عسي سمه 
فيه وس ست التسسسس االلماميت يي 





600 00 لوست 
ظ ا استتيت الخلافة لمعأوية جاء سعد بن أن وقاص فدخل على 
ظ مماومة فال له أ نكنت في هذا الامر ؟ فمال : انما ثانا ومئل؟ كثل 
رك كانوا سيرون فاصابتهم ظلمة فقالوا : أسم أ : قتسال معاوية ماني 
ظ كتاب الل : أ اخ : ولكن فيكتاب الله « وإن طائفتان من الؤمنين 
اقتتلوا ا لحوا ينبا فان بنْتْ احداها على الاخرى فقائواالني تبني حتى 
ظ تفي الى أمر الله 4 فبأامه تكد ونا عااء شع الا أعطاه ( أخرجه ان 
[ عسا كر ) عن حفص وأخرجه من طريق آخر معنى آخر ورعا جاء معنأ 
في غير هذا الحل ان شأء الل 

ولأ دخل على معأونة لعد استقرار الامر له قال له : السلام عابيك 
أما الملك : فشك مماوءة وقال ما كان عليك با أبا ادق لو قلت : با أمير 
' للؤمنين ؟ فقّال : أتقولما جذلان ضاحكا والله ما أحس اني ولينها بها ولينها 
انه : بريد انه ولها بالسيف لهذا لما صارت مثالبة صارت ملكا فقال له 
دامما الملك» استمتماذا ببشان الملك وتمظما للخلافة النيهذهبت مع الراشدين 
ظ رضي الله عم اجممين 

مسح ف 2 ا و ست 
*« باب * 
حب وؤأنه وصفده وولده 8ه 

ظ جع أهل الأخبار على ان سعدا رضي الله عثه اعتزل رمد الفتلة في 
' منزل له بالمقيق على عشرة أهيال هن المدينة حتى توفاه الله ولا حضرتنه 
| الوفاة دعأ مخلق جبة له من صوف فقال: كفنوني فبا لاني لقيت الشر كين 
| ثممأ بوم ندر وعي علي واعا كنت أخأها لهذا : 














سيول 1 00 وفأنه وصقته 
ولامات حمل من العقيق على اعثاق الرجال حتى أنى به المسحد 


فوضع عند يبوت لني صلى ال ل وس يانه ار تمل جلي مرا 
بن المج وكان 1 على المديئة وذلك سنة مس وخمسين.وكان بوم مات 
إن لضع وسبعين سنة على قول + ن قال انه أسل وهو ابن بضع عشرة سنة 
وأما على قول من قال انه أسلم بن بضع وعشرين منة فقّد كان بوم وفانه 
ابن ثلاث وثمانين سنة ؛ وهو آخر العشرة ألكرام فوا 

ورلداسنة ثروة حسئة لان هكان غنياًء قبل انه تولك مانتن وسرت 
الف درم : وعن انته عأئثّة أنه أرسل مرة الى ٠‏ روان بن السك بركاة عين 
ماله خسة الاف درم 


صفته بج ظ 

قال الوافدي قالت عائشة دذت سءدكان أب وجلا قصيراً دحداعاً ‏ 
فليا ذا ها هامة شان ألاصابع )١(‏ 1 
أ 

ظ 


ولده » 
قال اءن قتببة ٠‏ ولد سيك 50 : ود : وعأمص : : وعومسى : : ومصعب: 
وعائقة: : وغيرم : فأما عمر فمّتله الختار بن عبيد لانه كان أميراً على اليش 
ظ الذي حارب المسين بن على رضي الله عهسما وقتله : : وأما مد شفريح مع ظ 
الاشعث بن 83 ب فل اخبح 00 واه عاص فكان روف عه ظ 


١ 
| المديث وماث مايه ة أريع ومائة : : وأما مصعىسى مك مات سا4 الدث ومائة‎ 


| 
وقك روؤى عنه المدث :ومن أعتب من أولاده مر ا ٠‏ و*وهىون, 


احبص د بصي سو 1 








)0( قوظها تداعا أي قصيراً وقوطا عن الاصابع أي م 


ف 





حاله في اجاهاية 
انتهى ما أردنا ابراده من سيرة سعد بن أي وقاص رضي الله عنه و بليه 
دولة مر بن الخطاب رضي الله عنه 





وج عمرو بن العأاص 2م 
+« باب »# 
( حاله في الجاهلية ) 
- انيه وأصله ب 
1ظ هومرو بن العاص بن وائل بن هاثم بن سعيد بن سم إن مرو 
إن هصيص بن حكبب إن لؤي إن غالب ب القرئين السهمي وكنيته أو 
عبد عمد الله وقيل : أو تمد وأمه النابنة يلت حرملة من بي عترة (وقبل علزة) 


!1 


والخوة لامه مرو بن أنأية العدوي .وعمية بن نأفم بن عبد قاس الفبري: 
وسأل وجل عبرو ن العاص عن أمه فمَال:سلمى بنْت حرملة تلقى النابغة 
دن من بيغ أ 000 عكاظ فاشتراها 53 بن النية. 


له فاحست 0 0 لك ثىء اذه )١(‏ 
1 


ظ « 955 و مكانته قُْ قومه 
كان تمرو بن العاصك ذْ كرا في صدر المزء الاول جزارا ثم كن 


[ مختلف بالتجارة الى الشأم ومصر وال أن سبب وجه فكره لفتم غير 


ظ 
ظ 


هو ذهاه مد الى الاسكندربه وعله بشنى البلاد وكروكما واما مكاته عند 





د مرو بن العاص العاار يأمة لامها كانت سالية ذأ قال للسائل مأ وال 


20 المي 















لو يج يس اللوصييية ١‏ مسا 


مرو 6015 اسلامه وكبته 
قوهه فّدكانتعالية لشبرته بالدهاء والمكيدة حتى عدوه من دهاة العرب 
قْ الاهلية وقالوا أن دهاهم ف الاسلام مرو بن العأص 5 والمغسيرة و 
شعبة , وقس بن سعد بزعبادة . واخنانة دي الدهاء كثيرة ان فها يل 
من سيرته أن شاء الل 








<٠‏ باب دم 
9 اسلامه وصمبته ©# 
( اسلامه ) 
تأخر اسلام مرو بن العاص الى ما قبل فتتح مكل بستة أشهر أي 
سنة ثمان من الحجرة وأما سبب اسلامه فان قريشا أرسلته الى التجاثي | 
في طلى جعفر بن أبي طالب وهن معه من المسلمين الذين هاجروا الى 
المشة فل يجب التماشى طلبه . وقال ل يا ممرو ؟ كيف عرزب +: نلك أمى 
ابن عك فوالله انه 2 اماي ؟ قال : انت تقول ذلك : قا| ل أي والله م 
فأطمني تفريح من عنده مهاجراً الى الثني صل الله عليه وسسل: رواه في 
أسد الغادة : وروى ابن عسا كرفي تاريخه عرد محمد بن حفص التيمى : ١‏ 
قال لماكانت المدنة بين الني ( ص ) وبين قريش ووضعت ري 
أوزارها خرج يمرو بن العأص الى التجائي يكيد أصعاب رسول الله عنده , 
وكانت له منه ناحية فال له : با عمرو تكامني ني رجل أنه الناموسكم , 
أي موسى بن عمران قال : وكذاك هو أمما املك :فال نمم :فال فأنا اسك ١‏ 


له . فبايمه له على الاسلام ثم قدم مكة فاني غاد بن الوليد فال : مارأًيك ١‏ 
قد استقام الميسم والرجل نبي : قال خالد : وأنا أريده ( وقد كان خالد على ؤ 


0 





عرق 0 490 0 أملايهوحيت 
أهية للواجرة اليه) قال وأنا مك . قال مثا بن طلة وأنا مملك : لفرجوا 
فتدموا على الني (ص) قال تمد بن سلام قال ابان قال مرو بن العاص 
ركنت أسن منهما ققدمتهما لاستدبر أمرها فبايا على ان لمم ما تدم 
من ذنوب.ا . فاضمرت على ان أبابعه على ما تقدم وما تأخر فلا أخذت 





عات ع وسيت ما تأخر 
وفي رواية أ أيضاً عن الحافظل أ د أصعاب م مرو نا بلغيم 
أسلامه أخذوه فغموه فافات مموسم يردا لس عليه فشرة اين لماي 
اسلامه فاسترجع من أصحابه جميع ماله ورده عليه 
وبالخملة فان عمرو , رمات أسرمد طول لد ويه ان متك 
لدمه نبوة خمد صلى اله عليه وسلم وشهد له بها التهائي وأبدها ما كان مخا 
| ضميره من النزوع الى الاسلام عد اذ ظهرتكلمة أصكاءه ظهورا لا نخنى 
| على من له قلس اوالق كيد شريد لهذا قال الني صل الل 0 
«أسا ل الئاس واهن مرو بن العاص » وقال ٠‏ ابثا العاص مؤمئان عمره 
ظ يا » ووأه بن مساكر ف تأرطذه 
و«اعلرانماأبأ 0" 
' والاستمساك بالموائد الى :كاد تكون ملكة فى النفوس لا بنزعها الا أحد 
افونك اذا اول المالمة والصسير وان الكرة رقي قن أقح 
اللكات المتسلطة على نفوس الإشر لقيامها مهام الماجز بين اللق والنفس 
| فلا تصل أليه إلا بعك عناء شدىد ء واحمأ م طوبل » وهذا كان شأن قرلنش 
مع النى صلى الله عليه وسلم سا دعام الى هه الذي تدرك البداهة و يد 
العقل والمس أنه خيرهن انك وعادة ا “صنام وانما أبطأ بهم ء عن قبول 


لحي 

















سويد مس عيتيج يب اطسسم د 


مرو 01/11 أسلامه وصحيئة 
| الاسلام تنسلط العو ائد واستمكام ملكة التقليد يدلك عليه ما رواه ابن 
عسأ كرعن الزير بن بكار قال :قيل لتمرو بن العاص ما أبطأ بك عن الاسلام 
ظ وأنت أنت في عقّلك : ققال انا كنا ني فوم لمم علينا تقسدم ون انل 
حلومهم الجبال ما سلكوا يأ فتبمنام الا دلا سبلا فلا أنكروا على | 
| التي (ص) أنكرنا معبم ول نكر في أمرنا وقلدنام فلا ذهبوا وصار ' 
ظ الام الينا نظرنا في ار التي (ص)وندبرناه فاذا الامى بين فوقم فى قلبي ظ 
ظ و ل ا 
ظ و مال : أبا عبد الله ان القوم قد ظنوا بك 
اليل ال عد :ف ت له 0 ن اخي ان كنت حب ب ان تمل ما عندي , 
ظ فوعدك الظل من حرا:فالتقينا هناك فقّات الى انندك الله الذي عو ربك | 
| ورب من قبلك ومن سدك أن ن أهدى أم فارس والروم :قال اللهم بك | 
| حكن :فتات أف. ن أوسع معاشاً وأعظل ملكا م فارس و أروم: : قال بل فارس 
| والروم :قات فها بلفعئا فضلنا عليهم في اللهدى أن لم تكن الله الدنيا وم ظ 
١‏ يها أ كثر فيها آم ٠‏ قد قد وفم في نفسي أن ٠١‏ قول د ٠ن‏ ن ألبعث حق | 
| لهزى الحسن في الآخرة بأحسانه واأسيء باسائته . هذا يابن آخي الذي , 





وقع فى نفسي ولا مير في المادي ني الباطل : وروى عن عبد الرمن بن | 
زيد بن أسلم عن ع أسه قال : قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص : لد | 
يجبت لك في ذهنك وعملاك كيف لم نكن من المهاجرين الاولين فال 
له عمرو وه] | يبك باعمرمن رجل قلبه سد غيره لا ستقر |أتخلص مه أ 
ال ما راد الذي هو سده : فمال عمر صدقت : 





97 و «الاه) اسلامه وصحيتة 
لبا ااي 1و حتى لد روي عنه انه قال 
معدل بي رسول الله وضخالد . ن الوليد أحدا *رل أصعاده في حر به ملد 
أسلت (رواه ان ماكر 35 به لاد كايا قُ 
وبعنة ل بلي اط حي نيأ بكرو 
وذلك بي غَرْوة ةَذات الس.لاسل التي ' 0 امير عنها فى سيرة أني عسدة 
8 تأزعه > ع4 ة عل الأمارة. وقد ل ف هده الغزوة من الكفاءة وحسن 
الكيدة ما جمده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
روى ابن عا د عن اسماعيل ن أني خالد عن عمرو بن العاص أن 
| رسول الله بعية الى ذات السلاسل فسأله أصاءه أن أذ م ان وقدوا 
الثار ليلا لبرد أصابهم فنعبم» نعم فكلموا أأبكر ان يكامه في فلك ذتء انال 
دن بحكر لا بد » مم 0 الا القيته ها : فلهوأ العمدو فوزموم 
فارادوا ان البعوم شلعم : :قلا انصرف ذلك الجش الى رسول الله كر 
ظ اليه فال :اول الله الي هوت أن آذن للم ان وقدوا 1 شبرى عدوم 
قلهم :و و رهفث أن البعوم فيكون لم (أي للعدو ) مددث فيعطفوأ علبهم : 
قال وأحمد وسول الله أهمره: 
وأرسله الني س اله عليه وسلم الى مان : 35 الصدقة وان بدعو 
قد جبفر وعيذ . لد وكان الماك 42 جيفر فأ علو 





اسسوب سمس مسيم م 











مرو 017 أسلامه وصصته 
ينه وبين الصدقة فكان ,أخذها من الاغنياء وبردها على الفقراء ول بزل 
مقا هناك حتى ا نعي رسوأ الله صلى الله عليه به وسلم وجاءه كتاب أبي 
اا : ان لا محل عقالآ عله رسول الله صلى لله عليه وسلم وان 
لا يسثّل عمّالا عمْله رسول الله : فلا قرأ الكتاب بى بكاء #طربلام خرن 
على المو كل الخ سزوي ل شارك رازو" خص الى المدبنة 
ومس منصرفه من عان كسلة فدعاه الى أمره وقرا عليه من قراءنّه ٠‏ قتّال 
له عمرو : والله انلك لنسل اني أعل انلك كذاب : ثم انصرف فر شرة ن 
عير وقال له قرة : ان العرب لا تطيس ب لك فيب الاأناوة : فاجابه 
جوااً دل تلى بعد نظره وقوة حنانه اذ أظهر اسسها نه - العرب وهدد | 
قرة بالمرب احتقارًا لشأن العرب واظهارًا لجلد الذي هو أنفم شي 'للعسلين 
في مثل موقفهم ذلك وقد م المي ءن ذلك في سيرة أبي بكر رضي الله عنه 

وباججلة فتّدكان مرو حسن الصعبة نافعاً في اسلامه وحسبه فضسيلة 
كبيرة وخدمة عظية تممه مصر وطرابلس الغرب وجروب مم الامراء | 
بالشام م رأيت فيا مى من هذا الكتاب وسترى فها يلي ان شاء الله: له 
اهعيب عليه دخوله في غهار الفتنة العظمى وكونه كان اليد القوءة فها 
والكلام على هذا سيآتي في محله ان شاء الل 


لي 


ليسي تفل ل سم ص لامر يمدب ل م ما م ا ا ا يا ا 


اعت ةلوج جم جود هناعاتس موجه بن تس حقو 11113377 








مج باب هم 
ظ ف <روبه وفتوحاته © 
[ تنم مصر وبرفة * 
ظ فد مضى معنا في سيرة عمر بن الخطاب ذ كر المواقع لي حضرها 
| مرو بن العاص في سوربة وا لفت الذي فتحه في فلسطين لما كان أميرًا على 
| جش من جيوش السلين نمة فلم و حاحة لاعادة ذ كر ذلك وانما أن 
هنا على خبر شتحه مصر وطرابلس لغرب لانفر اده بذ المائرة المليلة الني 
١‏ هي من أعٍ ما ثر ذلك الرجل الكبير في الاسلام فتقول 
كان تمرو بن العاص محا للامارة طاعاً لاعلا ذا نفس عالية لا ترضى 
كردي حول بل تلان جليلبا معي قام دوها من المصاعب وبرت 
علها من التبمات بدلك عليه اقدامه على دخول مصر مجيش قليل وعدة 
ضعيفة لما أذن له تمر بقصدها < ى كان مما قاله عهان لعمر تومئد ( زان 
١‏ عمرا لمر ع الحنان وفيه اقدام وحب للامارة فاخثى ان مخرج في غير نشة 
ولا جماءة فيعرض المسلين لللكة ) ومن تصفمح نارعخ حيانه ووقف على 
ظ أعاله سواء في النتح والامارة أوفي دخوله ثمار الفتنة عم انه رجل فد فل 
ظ | أن تج عثله الاء يي و اوقك اغبا عليه ,على انهل 
يكن طممه في دثيات الامور بل في أبعدها غاءة وأعصاها على غيره مثالا 
وأي فائد غير عهرو بن العاص شهدم على دخول مصر وبرغب في دوع 
| ملك الفراعنة نجش شل عن الاربعة الاف مقائل بريد ان شهر نه آمة 
ظ كن برهو عددها عر العشرة ملايين وكان في البلاد من حامية الروم 









مسري سوه سس 


| وحدها اضْعاف ما معه من المعَائلة نحمون ذمارهاأ و ذو ن عنما 


- مس وس هه -_ه تت املسم صم ممصم اليسيي لستخصسم | مما سيم 


سي 














مرو (ه/اه) فتوحانه 
ان الذي اطمم مرا عصر ذهابه البيا في الجاهلية وعلمه بحالها ووقوفه ‏ 
عل روة أهلا وخيرات أرضها ولاخ اقدامه على قصدها نجيشه القليل ظ 
يدل انه أي لعين البصيرة عب ب وقائم الشام ان دولة الروم دالت وقواها ‏ 
غارت وان اله موق وهده للد وا ين واتبعدة الدين ' ظ 
والدولة ونزوع العرب الى الفتم وتكاتفبم على اعلاء ٠‏ شأن الاسلام فرعة لا 
البغي للعاقل ترك واسعبال عزعة النمس في اتمازها فافنحم البلاد اهام 
الزائق بالتصير المازقك ,أسالين. الآرت التي قل كثائة نويد ف 
الواقف عل شؤون البلاد فافتغها من ادناها الى أقصاها ودفع اعلام | 


الاسلام على ربوعها قكان له بهذا الى ل المظم أ عم الفخر وأشرف لكر 
أبد الدهس 





مصعم 


قلنا فما سبق انْ سبس رغية محرو في فتم معرهو دخوله المها في الاهلية 
ووقوفه من عونا على ما ب . وقد قل القريزي ءن راموك 
في سبب فكرلة ضرو "ال مصيرها غاامةة ان بغرا ع ا دف الا 
مجارة في شر من فرش فاذام لشهاس مر مأسة الروم من اهل | 
الاسكئدر, به قد م لاصلاة في نت 1 لد في عض حبالها سيم ١‏ 
اا نويأ بهم ء فين مرو | 





برعى الله اذ مر نه ذلك الثماس وقد اصابه عطش شديد في بوم شديد ظ 
5 رفوقف على مرو فاساسفاه فسفأه عمرو من * 0 3 له فشرب حَى روي 4 


ونأم الشماس مكا نه وكانت الى حذب الشماس حدس نأم حفرة روت 





5 حية عظيمة فيصر بها مرو فزع لها | سيم فهتلما . فلا استيقط الشماس 
نظ ر الى حية عظيمة قد اجاد الله ممأ قال لعمدرو ل ما هده ؟ فأخيره مرو 


بصم مم صم مص ب ل بسع 








مرو )2 فتوحاءه 
انه وماها فتّتلبا . فاقبل الى عمرو ميل رأسه وقال : قد احياتي الله بك 
مرتين ٠‏ مرة من شدة العطش ومرة من هذه اللية : وسأله ما اقدمه هذه 
البلاد فاخبره نه قدم ممأ صحانه التهارة فرغى اليه ان نتحبه الى الاسكندرية 
بكافته على مله فأنى وما زال به حتى قبل ان يتعبه الى الاسكندرية يمد 
انْ اخد عليه العبد والميثاق ليفين لعهده معه وانطلق الى ااه فاستشارهم 
وال لم : : التظطروني ولكم على ان أشاطرك على النصف ممأ آخذ 39 
مهم معة وأحدا بأنس به فانطلق عمرو وصاحيه مع الشماس حتى العهوا 
الى مصر فرأى عمرو من عمارتها وكثرة اهلها وماءها مر الاموال 
والخير ما أحجبه . ومضى الىالاسكندرءة فنظر الى كثرة ما فها من الاموال 
والمارة وجودة ناها وكثرة اهلبا فازداد تبأ ا ووافق دخول تمرو 
ظ | الاسكندرية فهأ عيدا عظما تجمع فيه اشرافهم في ملعس مشهور وهم 
كرة من ذهب ترامون ممأ فن وقمت فىكه لمعت حتى بلكب وكان 
ذلك فيا اختبروه من تلك الكرة على ما وصفها فيه من مضى مهم وكان 
ألبس عمرا توب درباج واجلسه مع القوم في ذلك الجلس حيث 
ترامون بتلك الكرة فرى بها رجل مهم فاقبات وى حتى وقعءت في 
21 نمحبوا من ذلاك وقالوا : ما كذ يننا هذه الكرة قط الا هذه اأرة 
أترى هذا الاعرابي : علكنا ؛ هذا مالا يكون ادا ثم ان الشماس وفى عأ 





صولند 





سسسم بيني سم الح 
و ا حو و و وه وو يبعي رم ب وب ب بح ا ب يب يب ا و ا 














اوعد نه عمراً وجع له من اهل المدينة الف دنار وأحضه برسوم ودايل 

ظ فانطلق تمرو الى استعابه وشاطرهم على النصف مما أخذ 
هذا ما تقلوه عن سبب دخول تمرو الى معصر في الماهاية وسواء 
ظ حت هذه اللكاة اولم نصح فأنه ليس فيها ثي' من الذرابة الا قولهم 


السسم ممم 
0ك اسيصة )4 الما مسسميسدا 





مرو لا ا فد و حاءه 
عن الكرة ان الهُوم اختبروا أءرها واعتقدوا ان من وقمت في كه هذه 
الكرة صار ملكا علبهم اولضت اأضالة فسالة اعنقاد بل رعا كانت من ١‏ 
فبيل التفاؤل اوان بعض الامارات التي يتتاء 7 الاشراف كامارة اليش ظ 
مثلاكانت لاثطى الا على هذا الشرط فا خطا مؤرخوا العرب في النقل : ظ 
وبابئلة فالذي اثار في نفس عبرو الرغبة فى فت مصر هو ماسبق له من | . 
دخولها والوتوف على أحوالما وأحوال اهلبا يضاف اليه ما غرز في نفسه ١‏ 
من حب الامارة والاقدام على جلائل الاموركا قال عنه عثمان رضى الله | 
عن . وقد تقدم معنا الخبر فى سيرة عمر ن الحطاتة زوقن) عن قية مسيز ظ 
قروا فس كن اولء: ضع قوتّل فيه الفرما )١(‏ قائلته الروم قتالا ' 
شديدا عو من شور كم نم الله عليه: وقيل انه كان بالاسكندرية ا 
قال له أبو ميامين (نياءين) فلا بلذه قدوم ممرو الى صر كتب الى القبط 
لمم أنه لا يكون اروم دولة وان" ملكيم قد اشطع ويأمرم تلق رو 
فيقال ان القبط الذين كانوا بالفرما كانوا نومئد لعمرو اعوانا فاذا حت 
هذه الروابة يكون أ كبر عون لع.رو على فتم الفرما م التبط لان الفرما ' 
كانت حصينة جدا.وفى رواة ان م الفرما كان لعد م دمياط ويس 
م تقدم مرو ولا يدافم الا لاه الل تق ا نايسن بقاضيها 


اس سس سب يبب ل سس سس | 
ؤ )١(‏ أختام المؤر<ون قي موقم العرما شم ان قال انما كات عبىالجحر الروي 
وءنهم من قال انها على بحيرة تنيس وقد صارت خرا وتمرتما المياه والمرحم اءبا لم 
تكن على الجر الروسي بل بعيدة عنه لرواية تقاها المقريري عن يحي بن عمّان قال 
كتتتارابط فيالفرها وكان ينها :وين الكرق ريمن نوم حرج الاسوام را طورعل 
ظ الساحل معالا العم ر على ذا ككله. وبغلور ىرو قات عن داذيه في +١‏ الاك والمسالاك أن ١‏ 
ظ بن القرما وبين لميس ثلاثة ومانون ميلا وينهذه والمسطاط اربعة وعثمرون ميلا | 


مسو م ص ١‏ لسلس سخ سل ١‏ اولصوو وص سي ب يب و ع حصا يب مسح ص سحتب ب ل ع ب وب ببس ها سس مت ل ا ...اس اللي ليس رياح | لص ع يمس ١‏ اسه 



















عبرو اه فتوحاءه 
حصارا شديدا وتقل امقر زي عن الواقدي ان المقوقس زوج ابلته ارمانوسه 
من قسطئطين ابن هرقل وجهزهأ بأموالحا وحش.ها لتسير اليه حتى ببي 
| عليها في مدبئة قبسارية ( من سورية ) مفرجت الى بلبيس واقامت ما 
وأرسل ابوها جندا الى حدود الشام كي لا يتركوا احدا من الروم او غير 
بدخل ارض معر غنافة ان تحدث الداس بغلبة السلمين على الشام 
[ فيدخل الرع في قلوب عسا كره . ولا اتى جمرو بلبيس حاصرها حصارا 
شدها وقاتل من مها وفتل مهم زهاء الف فارس وامزم من بق الى 
الوقس وأحخذت أرمانوسة وجيع مالما وسائر ما كان للقبط في بلبس 
5 جمرو ملاطفة المقوقس فسير اليه اطته مكرمة في جم بع مالها مع 
ظ قبس نن الى العاص السومي فسر شَدومها. وكان هذا 9 من تمرو 
وا ا سة ولعد نظر 
ظ م ان شمر اع من بلبيس الى بابل او باب ليون 0 
5 الفرس ايام بملكرم أصر وكان #ميه العرب قصرا لثمم وكان على 
ظ الضفة الشرقية من الندل قرب الكنسة المعلقّة في مص القدعة او الفسطاط 
ظ وقابله عل ضفة الثيل الغرسة مدينة منف عأحعة البلاد «ومئد ومقر 


يت مسح عم 


المع عب ع م مس يمست لصت 


الموقس صاحب «صر . وكان فيه حامية عظيمة وعلبها قائد ا-مه الاعيري 
كان الترقنى :عل اانلامية «ازضا وقد فقا :ا رتفوة افد نعل 
ظ مصر يوءئذ فنهم ما قال الاعيرج ومنهم من قال الارطبون ومنهم من 
قال المقوقس ومنهم من قال ان الموقس كان في الاسكندر ب ما اختلقوا 
| في اصل المموقس هل هو ووباني او .صري والذي ظبر لي ان الاعيريج 
ؤ والارطبون قائدان لان احدهما وهو الارطبون كان على حيرش الروم 


تحمس ماسسصسيي لصتس سي صصص سم اللسشممسم ١)‏ الستسعة ‏ ساس )اسيك ميا لس سي ع عي سبي ...لل يي سم سلسم 


ينغا نياخ ايفين السفننتةتنيها 





#9 سم اث ب لل لي الل ل ع الضضة 








00 6220 فتوحانه 
في بت اأمقدس وفر الى مصر لما اخذها المسلمون 

وأما القوقس فهو امير مصر بلا ربب من قبل الروم وكان قصدي 
استقصاء خبر المقوفس للوقوف على جلية امره لكن مملة المتتطف تقلت 
في المزء الثالث من الجلد الثامن والعشر بن فصلا عن كتاب انكليزي الفه 
حدءثاً احد علاء الاتكليز وهو الدكتور بطار في تحقيق هن هوالمقوض 
اغنانا عن معاناة احث وخلاصة حكر المؤلف في هذا السكتاب على ماجاء , 
في القتطف ان المموقس كان واليا و بطريركا على مصر من قبل الامبراطور 
هرقل وهوحكم قرب من الصواب بدليل نفوة ساطة اللتوقس على الصريين | 
ومثذ نفوذا لا يكون الا .ن بده قوة السلطة الديئية على ان القرائن التي 
تحاف اخبار المقوقس مع القبط وعخابراته مم السلين تؤيد كونهكان بطريركا , 
نافذ الكلمة في القبط . وكلة صاحب القبط التي جاءت فى تواريعخ العرب 
ومخابرة الرسول صلل الله عليه وس للد كور ودعوته وقومه الى الاسلام 
كافية لتأسد ما ذه اليه الدكتور والفصل الذى نخصه عن كتابه المقتطاف 
لا ملو من فائدة فليراجعه من احب 

نأزل هرو بن العاص الأصن وحاصر من فيه وقاتلهم قتالا شديدا 
يصتعرم وكسيهم ولا ابطأ عليه الم مكتب الى عمر بن الطاب ستمده 
ويعلمه بذاك فأمده بأربمة آلاف رجل على كل الف رجل منهم رجل 
مقأم الالف:الريير ن العواع والمقداد ن جمرو وعبادة ن الصاءت ومسلة 
ابن مخلد . وقيل ان الرادم كان خارجة ابن حذافة وكان عمرو يومثف في ظ 
عدة قليلة فكان فرق اصوايه ليرى العدو نهم | كثر ماهم وقيل ان | 
ازبير جاءه بإثى عششر الف مقائل : ولا عل عمرو يدوم الزير تلقام ثم 


مسي مسبم يم مسوم 0 

















1 ( ١ه‏ )» فتوحانه 
| اقبلا يسيران فل بابث الزبير ان ركب ثم طاف بالخندق ثم فرق الرجال 
| حول المندق 2 عمرو على القصر ووضم عليه النجنيق فلم سر أخذه 
ظ وابطأ اتح وكان الزبير رضي الله عنه من التحهمان العروفين فقال : ني 
ااه أضيى لله ارجو ان بفتح الله بذلك على المسلمين فوضع سلا على 
جاني الحصن ثم صعد فامرهم اذا سمعوا تكبيرة ان يجيبوه حميما ف 
شعروا الا والزبيد على رأس المصن كير ومعه السيف وتحامل الئاس 
على الس حت نجام تمرو خوفا من ان بنكسر وكبر الزيير فكيرت الناس 
ظ فة واعا يج المسامون من خارج فر يشك الروم أن العرب الفموهم 
0 جميعا فهر نوأ وعهد الز بير وأصحاده الى الباب فنتحوه واتحهم المسلمون الحصن 
| وفر القبط الى المزيرة ( أي جزيرة الروضة ) على مراكب أعدوها لذلك 
وم ذلك الفتيم وكان على بد البطل المليل الزيير بن العوام رضي 
ظ الله عنه ما أت ت هذا شكر مط بم الفضل لعمرو بن العاص في فتعم مصر 
وهو جبل فاصم ولعصب 9 ,لان تع البلاذ سكب انما كان محسن 
قيادة مرو ودربته وم يكن عمرو بافل تحجاعة من الزبير أيضا رضي الله 
عنهما وعن كل رجال الفتم فان الكل هنهم فضيلة في عل وخدمة جايلة 
ظ 0 
ظ اى المقوفس شدة قتال المسلمين وصسبرهم وعلى امم لا بزالون 
ظ 55 ن الروم والقبط حتى أصير الهم البلاد فاستشار أصعابه بمصااه 
ظ قوم وبعث الى عمرو'شول : انكم قوم قد ولتم في لادنا الحم على 
. قتالنا وطال «ماهكم في ارضنا انم عصبة لسيرة وقد اظاتكم الروم 
وجهزوا || بكم و.هبم هن العدة وااسلاح وقد احاط 1 هذا النيل (وكان 


عحيت ‏ ب يي يي بي ل حي ل ل ل تن ل ل ب يب ل 0 














سعد 2810 فتوحأنه 
الوقت وقت الفيضان) وانها ثم أ أسارى في أبدمنا فابعثوا الينا رجالا مدع 
نسهم منكلامهم فامله ان يأني الام فيا بيننا بينم على ما لب 2 


وينقطع عنا وضع القال قبل ان تفشام جوع الروم [ 
ظ 








ولا أنت الرسل الى مرو حبسهم عنده بومين وليلين ليروا حال 
السلمين ثم ردم وارسل معهم للمموقس قول : 
انه ليس يثنا وشح الا احدى و ثلاث ابا ارت دخلم فى 
الاسلام فكنتم اخواننا وكان لي مالنا وان أ بم .فلار ا 
ل ع ا ين وي لع و الك ظ 
علنا ان مرا حبس رسل المةوقس ليروا حال المسلمين ومخبروا قومهم 
عده أعله ان سيرة المسلين وحدها كاات كافة و مد لاعتار القوم و انعاظهم 
وتسلهيم بالابدي للمسلمين وقد أصاب عمرو بهذا الام المرى ول يطو 
في الظن اذ لما عاد رسل القوقس سالهم :كيف رأ هؤلاء افقلوا: | 
« رأننا فوما ا موت أحب اليم مر الحياة . والتواضع أحب الى | 
أحدم + ن الرفعة . لس لأحدم في الدسا رغبة ولا مبمة ٠‏ اعا جلوسهم [ 
على التراب ٠‏ وأكلهم ص رم . وأميرم كواحد منهم . ما يعرف رفيعيم 
من و يعم :ولا السيد ممه ن العبد ٠‏ واذا ضرت لما 0 زاف 
عنه| منهم أحد . يسلون أطرافهم بالاء وتخشعون في صلاتهم»: 00 ' 
هذه الاخلاق الطاهرة والسيرة ايمياة الني رفمت من اقدار القوم 
وفلات مموسم قلوب الاعداء وعيومم قُ مكان حلوه وبإد قصدوه 
فكانت الشعوب لا تلبث اذ ترى سيرنهم وله - باخلاقهم فتمطهم أبدي لمم أبدي | 


وجا مس يي لاص يم ا ا ويم ممرمم سيم اسل مير اسسل 












" 015 فتوحانة 

الطاعة وتترك الهم مقاليد الامور توخياً للسلامة ورضى لسيادة قوم ذلك 
حالم وتلك السيرة الطيبة سيرهم:ومسهم المقوقس الذي لما مم من الرسل 
مأ ممم قال لقومه : لو ان هؤلاء استدبلوا المبال لازالوها. وما شَوى 
على قتال مؤلاء أحد ولآن لم لفتئى صطبم اليوم وتم محصورون بهذا 
النيل لم يحببوا بعد اليوم اذا أمكنتهم الارض لور ل لحروج 5 
موضعهم . ثم ارسل الى عمرو ارت ببعث اليه من يكلمه ببثآن الصلح 
فبعث عبادة بن الصامت : وقيل بل طلي مئه الاجماع نه وكآن مما 
عث به أليه قوله : 

2 على اجابتك ,الى خصلة من تلك اللصال التي 
ارسلت الي مها . فأبى ذلك من حضرني من الروم والقبط فلم يكن لي ان 
افنتات عليهم وقد عرذوا نصمي هم وحى صلاحهم ورجعوا الى قولي فاعطني 
[ امانا اجتمع انا وانت في نفر من اصعابك فان استقام الام بيننا ثم لنا ذلك 
ظ جيعا وان ابيتم رجمنا الى مآ كنا عليه : 

فاستشار جمرو اصحانه وكانوا عرفوا جانى الضءف من القبط وطمموا 
| بامتم فاشاروا عليه بأن لا نجيبه الى لصلم وكان مرو مزع اليه ورف 
[ فأند نه تأبرم لعهد تمر أليه قْ ان من اجأنه الى خصلة من اثلاث 
[ يصالمه : 6 اجتمع شمرو بالمتوقس واصطلحدوا على ان غرض عل جيع 
من عصر اعلاهأ واسفلرأ من القبط دناران ديناران عن كل نفس شر بغهم 
5 منهم الل لبس على الشم الفاني ولا على الصغير الذي 
بلغ الم ولا على النساء شيء . وعلى ان للسلمين عليم مزلا 
0 تزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من ا وا كر 


سيد سيد اهما 








سي تيمم لحن | اممميما 00 


مرو 084 قدو حانه 
من ذلك كانت لم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة علمهم وان للم رضم “وام 
لامتعرض له م في 5 ذي * ما فشرط ذلك كله على ا مرا 
عدا القيط تومئل من بلغ مهم مهم الدزنة وفرضص عليهم الد.ناران : : رفع ذااثك 


سسيية 0لا لتكت ى-_ اميد 


عر فاوثم الاعان امو دة فكان جيم مدن افيه بوه :لل صر اعلاها 
وأسفلها ستة آلاف أآف نفس « ستة “لابين » فكانت قريطتهم يومئذ 
ابى عش ر الف ألف دنار « اثى عشر »ليون » 

هكذا شل لمر زي رو هذا العيد وعدد المحر ان الذن ذم نت 
لهم المزية في سياق خبر الصلح مع اللتوقس وفي هذا نظر لاخ على 
فور 1 ل ل الذي لظهر ه من ع سياق الأخيار ان صاعم ا موس : انها ل كل 
المصر بين لان من اليلاد مأ أذ ءالوه لعك عوك المندس وغل سدبر مول 
الصاح لكل ارين لك 55 ل أن بكو من 6 الم ٠».‏ ن الأصريين 

من الرجال وحدم ستة ملايين مع ان اليالغين اللر لو ا اريم «كان 

ان ا عد 2 2 سكابها عن و وأطفال وشبان ولسأء 
أرلعة وعسر ” بن مليول٠‏ 0 لعك ٠.‏ عر ل الاسما وقد حاء قِ لعض ' 
الروابات ان جزله سر وخرأ ذا 7 لهأ ُ عوك #رد نََّ العاأص في 
ااف دئار 0 مليوني ديار 4 وهسمأ مأرواه اإلاذري 98 توم البإدان عن ١‏ 
لنن ١‏ عو قال سجن ترون اناس خراج #صر وجزيما أي 
الكهنوعافا عوك أله نَ سدع ايك بن أ في سرام ,0 ف خلا فه عمان « اود 
الاك القندننان عمان لعورو : ان اللعاسم 7 بعدأك د درت الائهأ َ 
قآل : ذلك لانم أعنتموها : 

والفرق بين هذه الرواءة والرواية الاولى عظيم ها ترى على أنه جاء 





031/0) 








إبعماء» ىن لصا عر مس سي 
المع ل اه لسعم ويية .لوعي صم مم تمس 


ظ مرو 0 قنوحاءه 

في يعض الروانات أيضا ان الذي جباه مرو هوائق عشر مليوا والذي . 
جءأه ان ألي سرج أرلمة ور 3 5 ضطارب الفكر في مةدار تنك 
الحزية إضارب أيضا ف ووم ان 00 3 1 المقوقس لمأ فنح مرو 
ارد عن جميع القبط في أسفل «صر وأعلاها وأحصوا بالامان الؤكدة 
مع ان هذا منقوض بالبسداهة التي تؤيدها روابة لابن عبد الم» تقلبا 
الهريزي في فت الاسكندرية.ان مرو ن العاص انما صا المموقس 1 
فتح الاسكندرية وهكذا قال الطبري وان خلدون وهو الاثر ب للتوق / 








بن تلك الروايات اذ ماتخال وقوع هذا الاحصاء سواء صم عدده أو 1 
بص الا مد فت الاسكندرءة وشّية البلاد واجراء لجيع يرى الصلح 
ظ كر النشوو ر عن تمر بنالطاب في انه اعثير اك ذدة وعهد 
وأقرم 3 أراضيهه وروىالبلاذري ان قرى من مر قائلت فوقم سبأوم ١‏ 
بالدمة فردثم تمر بن الأطاب وصيرثم وجماعة الفمط أهمل ذمة : وباعطلة 

فهذا حث طويل محنا ج الى حيس ورعا لمود الي في اسكلام على حالة 

مر الاجماعية ان 5 الله )١(‏ 
[| تمأهد مرو والمةوقس على ما تماهدا عليه شرط المةوقس و ظ 

ان يخروا بن الرضى بما رضي به التتبط . وبين اللحاق ببلاد الروم . وكتتب 


سمي املعم 00 سي لد سس ص مه 2-2 22 


)01 بعد كتاه ا ه.ا قرأناكئاب اليد الذي ع2 مرق للمقوفس م 
“رأة مسوطأ ف باب ار وأ" حح ا 44 أن قرا كن لامقوفس فى كنات العود 
على اهل مصمر أن يعداو اعذزية ادا اجتمعوا على هذا العهد أي اذأ وضوأ به حي هوم 

| بعد مام المتح : وبهذا امل الاشكال واتضح أن المصربين حميعوم قباوا يمسا صاط 


عاءه اقوس >رو 21 العاص لعل المح وءن م كان الادساء 











الكو فس الى مللك ال وم عا 3 عأمة الصلح فكت ليه كتاي ومن ا ظ 
| التسليم ووهرن جاب المسلمين وكتب عل ذلك الى قواد الروم في 
. الاسكندرية وغيرها فاعادوا السكر قعل المسلمين فتاتليم مرو حتى أ أم 
الى الاسكندر ثم حاصرتم فيها وافتتحبا عثوة وجلا عنما الروم 
هكذا انتهى فم بابليون وأعطى التوقس بيده ود القبط للمسامين 


مرو ( ولممرة) فتوحاته ظ 


م م 


اسيم | ا سيت 


م انه بوناني الاصل وأ كر الروم وقعذ أبوا ان بوافتوه دلى الصاح 
| وقائلوا المسامين ف 1 بأد أراد فح 4ه مرو وقواده لذن لمم لاتمام 
تع البلاد 

والذي يظرر التأهل في أخبار قت بابميون ان نظام الدفاع في البسلاد 
الملمر 3 كان مختلا ددا اذ ال مرو بن العا ص كان قليل المنىد ولا السمعه 
1 حامية 'نْ حنده ف اللاد أقي افاتحما ف دخرله أل سر ا 
خط الاتصال بشة وس ح.وسشس لأسلءين بانشأم رو بالضرورة جاء كل 
عند الرومم كانت ذلك في ورم لا تكفأوا عليه من اطراف البلاد 


| 


وحأصروه ف ند دقراة حصارا لإمناص له اعطاه دن ا أوت أو القسايم واعل 
السلطة العامة لم تكن ودع »توفرة للمةوقس وكان عال الاطراف كل 
وأحك مم مدأ سل اليا ذر بدك أسيياب الحيطة لنفسية دود غيره ٠‏ 
وطلبه الصلم والامان مط ما كانت ذا أسباب أخرى أيضا -هنها 


فور القيط موساطة الكناسة الشرقية ونأتمهم من -اطان الرومكا بول 


ورعا كان م 59 الااصر *ن 4 الاسياب الى يي لتسايم اوس 


ري ميس صم لمعم السمل 





اميم للسسيييتا السهم مستسيم ير يميه ممم 


0-0 ممم 


مرو (85ة) تو ايه 


#مبس بر اسهد سوسم معدو سوج سوب م م و و ساي وميا 





التتخاص من الرضوم لسيادمم سك أن 5 | الشام واذكوا دولة الروم ظ 
وقبروا الاأمبراطور هفل وكرى برد<رد بدلك على هرا اجماد الموقس 
قِ 0 اخبار المسامين 0 المصر دل : فبروأ الروم قِ در رنه خوفا سن 
ان بغت ذلك في عضدمٌ وبدخل الودن والفزع على تفوسهم 

ومنهأ ودوالام توائر الاخياوءن حسن سيرة المسلمين ني اابسلاد 
الني افتتحوها واطلاة,م لاهابا حر نة الفكر والدين وعدم «سهم لشي" من ١‏ 
الاذى والجور ما مرت الشواهد الكثيرة على ذلك في هذا السكتاب 

وهذا مادعا البطر برك بنيامين الى ممالة مرو وتحريضه القبط على 
اعدة ا موس للمساهين بأشعة عن طمعة بالامتملال لابه من أصل 
م مرق وكأن مالا للاسةملال 167 دخول الفرس الى مهس م6 شَول 
جبون لولم بوهن هذا اراي اجماع | كثر اأؤرخين على أنه من ادل ' 
وناني وجبون بقول انهكان هن أشراف_البلاد وكان ربا تظاهر بالاستقلال 
على ان الدكتور بطل يرى أن نفوذه على القبط انما كان كبيرا لانه كان واي 
ويطر بركا معأ م شدم قوأه ددا وألله م 

2 دعت الأمبراطور ل ا موس شكر عله قعأه ووه جم جاعة 
أرى عناءة وا لمهم أنه م بصااح المسدامين ألا صونأ أ اه اليلاد لاب 
أعرف مم من ألهوة والشحاعةوما سيق م* ن بر الامبراطور و<موسه 
ف سورية ومأ شأهده لقب 4 من اخلاق العرب وأحوالهم ودرحة قومم 
واستعدادهم 2 قال م 8 واعاموأ عر اروم الي ليه اخرج ا قطاة 
فيه وها صاطت العرب عليه وات لا عل 3 جتسون خذا ال فون 





مرو ( لأوره 6 فتوحانه 
ورا في و علوت لو كام اطعتموني وذلك ني رأيت وعاينت ومميفت 
مالم يماين الملاك ول بره ول بعرفه أ برضى أحدك ان يكون ا“ في دهره 
على نفسه وماله وولده 5١‏ المٌوقى الى رو مّال 
له : ان الملك قد كره ٠افمات‏ وعزتي وكتب لي والى جاعة الروم ان 
لاترضى عصاح: أ وأمس هم شتالك <ة ى يظفروا َك رار 9 1 
5 ن لاخرج مما دخات فيه وعاقدتك ءايه وائما ساطاني على تشسى 


اللا رام لع ريطا يداك ركعرنا ل بل تفش 
و اميم 8 نفدي ل نود لايق الصاح الذى صالممهم عايه 
بس و0 منهم بري' وأنا أطلب اليك ان تمطيني ثلاث 
خصال - لانهض القيط وادخلنى يلين »الوم وقد خودت 


5| كل وكلمهم على مأ مأعاقد بك عليه شرم > دول ل لات ل ماضحت و م| الثاسة 


ظ أن سالك الروم بعك ايوم ان تص ابم ول تص وم د ا 0 3 وعدأ | 


ظ فامهم أهل ذلك لا بي نتتحمويم فاتغشوني ولظرت الهم فاممءوني »وآ التااثة 
فأطلب اليك ان أناءت ان تأمرهم ان يدفنوني بسر الاسكند رية : 
ننم عليه عمرو بذلك وأجابه الى ٠أطاب‏ علىان يضْمئوا له الجسرين 
وشيموا لحم الانزال والضيافة والاسواق والجسور ءا بين الفسطاط الى 
الاسكندرية فلم له ذلك وصارت البط له أعوانا ما جاء في الحديث 
وانت ترى ان هذا اكلام م ا الصاح تم هم كل القبط في اعلا 
مصر وأسله| مع ان عمرا تمم بسد قتح بالميون تسح البلاد التي لم تذعن 
بالطاعة ما أشرنا اليه قبل فلا ندرى هل استمعى أهلبا بعد ورود كتب 
الروم على امسراء الروم بدم التسليم والطاعة وبمحاربة المسامينأمكان الذين 


سس حم 55 





مرو اعخادةع _ 0 فو حاءه ظ 
دخلوا بالمرب يمد ذلك مع م اللسلين م ا وم الني في البلاد. واليك 
فيه 5اخار الفتمح نحسيا ان قكف 
روى البلاذري ان مرو بن الناص | فتح الفسطاط وجه عبد الل 
ان حذافة السهمى الى عين مس فغلب على ارضبا وصال أهل قراها على 
اطاط :و وحه خارحة بنحدافة العدري الى الفيو م والاتعونين 












وأخيم والشروداث وفرى الصعيد ففعل مثل ذلاك٠ووده‏ مير سن وب 
انمي لى تئيس ودهياط ونوله ودميره وشّطا ودتهلة ٠‏ وبا ٠‏ وبوصصير 
ففعل مثل ذلك: ووجه دمّبة بن عاصى الوني وبقال وردان »ولاه صاحب 
دوق وردان عصر الى بار فرى اسفل الاأرضففعل *ثل ذلك.فاسحجمع 
مرو نَ الماص حم محر فصارت ارضأ أرضص خراج 

وذكر المر نزي ان الذي بمثه عمرو الىدءياط هو المقداد بن الاسود ا 
وان الذي لعمة الىالفيوم هو رسعة ان د ل عرفطة الصدي فامأاهل 
النيوم فر الوا وأعطوا بأيديهم وأما أهل دمياط فمَائلوا وكان على دمياط ١‏ 
506 الاوك افك ل )| ل امسلين فلأ حاءه المعق! | قانأه وه قتدل اله 


فارز وعأد الى دمهاط واستشار قومه وكان فيهم رجل كيم 3 ظ 


عضر الشورى فال : اا الاك : د المقل لاقة له وما استننى نه 
أحد إل هدآأه الى سه ديل الفوز ألم ن اللاك ودؤلاء العرب من بذء 


مرخ ' برد شم راه وقد فتدوأ || مألاد وأذلوا العياد وأ لاد اا 


واسئا بأشد ٠‏ ن حيوش || شأم و ولا أعن وأمثم .و وان القَوم قد أبدوا بالنصر 
والظفره والاى ان دك 0 الوم اجا ا 5 أله نْ ٠‏ وحدن ف الدمأء 08 
وم أنه الحرم فاانت أ : 1ك ياه ن المهوقس 


سسب ممم اسيل المتيممم امسمم الصسعص 






يه مسب | اليم | ممصم 





اد اننظ "تتام سييس متتمم 





مرو كله - توه | 
هذه النصيحه ولا تكران لوق نصيحة صادق عاقل وهي نافمة لو [ 
وجدت من الحاموك اذنا صاغية واسكلها لم جد لانه لم يعبأ شوله وغضب 
عليه فقتله وشرّ الاخلاق الجن والقسرع . وكان لارجل ابن عاقل أيضا 
اسمه شطا فعرف جناءة أسه على الرجل وعلى قومه أيضا اذا أصر على قتال 
العرب وكان له دار «لاصقة للسور نفرج الى المسلمين في الليل ودم طّ 
بورات الباد فا-تولى الأسلمون علا ول على أذ أموك عا ؟أ وقع س قط في بده 
والتقامق القياة فتسل القَداد اليلد وجاءه شطا واس لثم ثم لي بظبر صدقه 
وصداقته للمسيين خرج الى البراس والدهيرة وأشعو م طنساحح خعد أهل 
تلاك النو احي وقدم ببسم مددا كلامسإين وعونا هم على عدوهم وسار م 
مع امسلمين لفتح يس )١(‏ وكان علما رجل من العرب المتنصرة قال 
1 انو أور فبدز الهم فينحوعشرين أن من العرب المتنصرة والقبط والروم 
فكانت لإمهسم حروب الت الى وفوع ا في 'ورافي بدي المسلءين وامزم 
ظ أصحاءه واءتلاك المسلمون البإد 
قدمنا ان الاهبراطوركتب الىمن بالاسكندرية من الروميأن يأذنوا 
العرب بالمرب وبعث بالعدة والجند . وكان مرو بن العاص يننظر انحسار 
النيل ليتمكنءن الخروجم ولا أمكنه ذاكخريج وقد عب له القبط. الاسواق 
)حيس همات قرب دباط عل عدرة ايل اوقد نشب بتكن 
المقريزيوذ كر انه كان فيها من البساتين والمصالع و المعاءل والغى والتروة مالا يوجد 
في لد منمصر وكان يصنع فيها ثوب للخليفة بسمى البدئة لايدخل فيه.ن الغزلسداء 





















هنسميم 


ونة غير أوقبتنو يلأسيج بافيهبالذهب تصتاعة 77 لامو الى ' 5-5 يلولا خماطة . باغ 
قه ألى دمار ول . زل ب س عاصية حق خر بها ألملاك الكامل فيسئة أربع وعشرين 
ولت -تمرت خراا ولم يق منها الا رسو. نها فيوسط اأجميرة | 


ساسم وب يي ١‏ سيد 0ك 


ظ 











0# 


١ 





بم سحب سف امسو عسوي سا اموب بسي سب ست ا 


مرو (5 فتبوحاءه 








للد 


وأقاموا له الجسور وفاة بالعاهدة التي تمت ينهم وسمم بذلك الروم أ 
استواشوا واستعدوا وقدهءت علمهم قرا كن علمأ ع ف الكت 
بالعدة والسلاح قرم الهم مرو متوجبا الى الاسكندرنة ب فلم 7 1 
حت لم ص بوط فاق فيهأ طائفة م ن الروم فتاتليم 5 الا حفيفا تهزمهم | ظ 
ومغى تمرو عن معه <تى قٍ جسع الروم بكوم شر بأث فاقتتلوا ثلانة ايام 
م فت لله على المسلمين وولى الروم | كتافيم م التموا بالكرنون 0 
إطعة عشر وما وكان عبد الله بن عرو 59 فاصابته حرانقات لكر 
خاءه رسول أيه مأل عن حراحه فأنشد : 
أقو ل لما اذا جشأأت وحجاشت ‏ رو بدك مدي 5 السائر بحي 


ثم رجم افده ل الى مرو فأخبره عا قال : فال عمرو: هواني -ا : 
وصلى تمرو بومئذ صلاة الأوف . ثم شنم الله على المسلمين وقتلوا هن الروم ' 
متلة عظيمة والبعوهم <تى باموا الاسكندرية فتممصن بها الروم وكان علبها 
حصون «تينة لارام حصن دون حصن . فنزل المسلءون و«عوم رما 
القبط. بعدونهم ما احتاجوا اليه من الاطعمة والعلوفة: ظ 

والذي أحسبه ان القبط انما ألجأهم الى الانحراز للمسلمين الم لما 
عأقد وهم عل الصلح وغضب من ذّاكث الاميراطور هرةل خاذفوا ان ينهم ظ 
2 ومنالمتوقس اذا هو ظفر بالمسلدين فكانوا عونا لحؤلاء مخاصامن سيادة 
اروم وتفاد؛ من الوقوع ثانية في شرك الامبراطور وان بنالهم مهم أذى ؤ 
على مالا مهم لامساءين 

اهنم الامبراطور هرقل باججمة الدرب للاسكندرية وحصارهم للها 





مرو ( 05١‏ »)2 قدو سحانه 


بنفسه الى الاسكندريه وبينا هو تتجرز للسقر فاجأنه الندون وكانت وفاله ' 





إٍ 


على ة. ل العرب سمنة عشر بن مع أنه نوفي سددّة | 1 م ) وش نوافق سنة 
١ ١‏ هم فلعل وفانه كانت قُ الحصار الثاني [الاسكتدزربة 5267 عونه | 
شوك 4 واستأسادت 6 د ذااث ب العتال 2 9 ل 
عجوم وله ل ءا الاأرسة نر تفرقا في المصن وأغاقت | : 
لم الآبواب وم مرو 5 العاص ا ن ماد اسار يا | ران . ْ 
ظ فا تحأوا ل دعاس من جامامم فدخلوا فهوا<ترزوا فكاميم و 0 3 
زان 0000 آّّ 1 اك : وه ١‏ 
ان مخرجوا والروم شادون مم اسرام فابوا وخاف أروم من فت بم ققال . 
لم الروني هل ل الى خه. 1 لصف فان غلى صاحيئا صأ اق 
استأستم لا وأمكتمونا من أ نس وانث غاب يكم ماجنا 
كلنا بيدا يأك الى حابم . فرضوا بذاك وتماهدوا عليه قتداعوا الى البراذ | 
فيرز رجحل ٠‏ ن الروم وقد ونقت الروم ' دل يه رشده فأراد عه رد أن بارزه ' 


فنعه مسامة وقال ما هذا ؛ تخطرء عمرتين تش من أصعالك وأنت أمير 





واعا قوامهم , بك وقلوب.م دلق خوك لا حرو نيا "مر لك ولا" رضى حتى ١‏ 
سارز و تعرض للعت ا ل فان قتلتكان ذلك بلاء على أصعابك ؛ مكانك :1 
وأنا أ كفيك ان شاء الله تعالى : كال عمرو دونك فرعا فرحبأ الله بك 0 






قبرؤ مسأه 1" أرومي فواولا ساعة لم اغا الك وقتسل | ر وي ووفْ فم 
لل نت رك المصن رةه 2 دري الروم ١‏ 


أن أمير الهم يم حىئ أ , لعك ذلك 2 






وكان مسامة برز لرجل روعي وثم على الأمار كت سرعة ألره لوي فاسعمة 


)1/6( 








2552 فو حانه 
عمر وكلاماً بؤذه فام) خر<وا اهده أأرة ورأى تمرو من كرم اخلاق ” مس[ 


مأ رأى استحى مرو 4 وقال أه استغفر لى ٍ ىما كنت قأتك لك فأس تعفر 


















له.وقال تمر وما ألفشت قط الا ثلاث مرات صيتين في الجاهلية وهذه 
الثالثة وما مهن مرة الا ندمت وما استحيدت من واحدة منهن أشد كما 

' استحيدت مما قلت ووالله ني لارجو ان لا أعود الى الرابمة 
أبطأ على مر بن الخطاب خبر اللنتمح وقال والله ما أبطأوا بافتم الا 
لا أحدثوا وكتى الى تمرو يلوهه على الابطاء وتحذره من أن حدث 
لمسسلون في اخلاقيم ما ببطى' بهم في الفشح ويأمره ان يخطب النساس 
وتحضهم على القتال والصبر ودس نالنبة ويقدم الواد الاربعة الذبن ارسل 
له معريم المدد وثم الز. ير والمقداد ومسلمة وعبادة في صدر أخدش ولصدم 
[ 2 المدرٌ صدمة واحدة : فلا جاءه الكتاب قرأه على المسلمين وفصل 
مأ أمره ' به ممر فكان الف ودخل المسامول المدنة 5 عقا | يله ار 

وقمل | كثرمن ذلك 

والمبع مرو النارين في البر 5 ن الروم وقيل ترك حامية في المددئة 
وتفل الى الفسطاط فبامه نكث اروم في الاسكندرية وقدوم ان 
حول العدة والرحال واعهم قتلوا المامية فعاد الى الاسكندرية فود الروم 
قد محصنوا وامتنعوا لخاصرهم حتى افتتحها وكان فتحرا الثابي على بد رجل 
بدئى ابن ساءة طلى من تمروان بؤمنه على ارضه وماله قبل فت 
| له ان سامة اليا بقدخل محرو لى المديئة ور أأروم ني 5 حي ث | عدت 








ساسم وب سي سم ببسيس سس سم 


1 م للراكب وارسل مرو تخي الفتح الى تمر بن الخطاب مع معاوية بن 
0 0 5-7 اليه صف له حال المد له ورا الهاوان أ اميك ساون إطايون مما 


الل ا ل 0 





صم بصم عه مر لصم || النسم نم 











مرو 255 فتو حانه 
يهم فكتب له يهاه عر 5 بان يجمل الاسكتدرية ذمة 
ويضرب على أهلبا الحراجم ليكون عونا لهم على عدوهم . قعل ونحول 
مرو من الاسكندرية الى الفسطاط وما زال عمر بن المطاب بعد ذلك 
بعث في كل سنة غازية من أهل المديدة ترابط في الاسكندرية وكان 
لاشقابا وبكثف مس الطمهأ خوفا من الروم ظ 

مكذا تم اذلك الفاتم الجليل قتح الاسكندرة النيكانت أجل مدل ' 
العالم في وقنها وأغتاها وأوسعبا تحارة وأزهاها وذاك ما ذ كر م مؤرخوا 
العرب عن كيفية قتح الاسكددرية وأما ما ذكره الافرنم فأ كثره مأخوذ ' 
عن وار العرب ومنهم الؤرخ الانكليزي الشبير جبون فانه تقل أخبار 
فتمبا كا جاء في توارمزالعرب وزاد علها ما ثقلهعن بوتضوس الور التبطلي ' 
ان العرب حار 9 على اسوار الااسكندربة كالاسو د وام تحوها سد 
حصار ؛١‏ شبر أوقتل سم الها من المساءين . عل انا لاني له مهذه الروابة | 
لان جش المسامين كله / بلغ هذا العدد ومئد 


١ 
















سب سبمبرزبربر بر سس وس ساس وسو و وس 
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ظ ظ 
#٠‏ بحقيق الكلام في حربق مكتبة م 
( الاسكندرية 6 ظ 

1 


لغط الا حون محادنة حر بق مكترة الاسك: ريه ة وان محرو بن ظ 

العاص 1 تتح الاسكندر, له وحد فمأ مكتية عطيمة فاستأذن ار المؤمئين ١‏ 
حمر عن حرقبأ وأحرقبا وهو خبر متاق لا اصلى له من العتمة واغرب مافيه . 
.ن الاغغراق في الكذب الذي بدل على عدم صحته ان قالوا ان ممرو بن ظ 

ظ ده توزيم تاك الكتب على الار مه آلا ف حجامالتي ذو اا كانت 


ييه 














مرو 25 فنوحاه 
| موجودة في الاسكندرء وانها كفنها تة اشبر. فلو ان ذلك الاخرق 
الذي كتس هذا الخبر قدر لكل ام في كل 3 مائة محلد ( وهو قليل ) 
8 عدد ا حيرات البي 5 رقت 7 هليون محلد فأي مكنية ف العام بوجد 
افهاء مثل هذا العدد من الكتبوأي عأفل سدور صدق هذا اير الذي 
| نض نعضه 0 سُ ان المشبور عن هده المكتية طروء ارق علهأ 
ؤ 0 من صرة قبل الفتح الاسلاي واك الذي قي مها نشل بعضه 

















ظ امبراطرة أأرومان الى الع طةطينية وما قي احرثه الامبراطور سودورس 
1اأمى حرق اميا كل الوثنية في الاسكندرية وأيد هذا اارأي سدبو في 
تأريخه المسبى خلاصة ترسخ العرب 
ولذي ددنك على اختلاق هذا الخير انه لم برد في توار سخ المتقدمين »اهل 
الاخبار كلطبري واليعةوبي والكندي وابن عبد السك م والبلاذر ي وهلذه 
هي التواريخ التي تقل عنها المتأخرون اخبار الام وني موجودة بين أندينا 
الانار 42 الكندي وار 2 «مر لان عبد الى ومع ذلك فمد شل عنما 
ليزي والسيوطي اخبار النتتح ولم ,أت في تلك الاخبار ذ كر لسكتبة 
الاسكندرة ابل 3 ٠‏ بل اغرب ون ذلك أن و تذوس الذى هو وْرخ 
ظ معاصر لذلك الفعيم ل ال ل كر حر بق تلاك المكتية ' وهذه كتب الحد ين 


الني 000 بالسدكد الصحيح كل سار 5 0 نَ المطاب ١‏ 0 د فنها دي 0 








فن ذلك البنة وائما لهذا الس بض التأخ رن هن غير روءة ولا تحميق 
وشّله الاذريج على دور الغر-ة عن 00 الفريج الملط بي ٠ع‏ أنه م برد في 
ظ ارضخ احد من المتقدمين عل اث الصورة الغربة ولا على غيرها ٠‏ على 
9 ان | اللير بد على مأفية م ن الاراة والاشراق في لي اطل الذى بكذب عه 


اللسب س ب أسمم ) السسسميم 





4 (2656 فنو حانه 
لعضْبأ قد صار عند علاء الفيح مفروغا منه لفق نطلان لسبة حرق هذه 


المسكتبة لعمرو بن العاص وانما أوجد فكرة هذا الث وجود ذلك الخير 
ف تارسح اي الفرج.وا) زيادة في البيان ودقما للر مة سنقلى هنا كل ما عثرنا 
عليه من كلام الملياء ولأؤرخين عن هذه المكتبة فنقول 
افرد جبون في تارخه ( سةوط الامبراطوربة الرومانية ) فصلا 
خصوصا بحث فيه عن حرق مكتبة الاسكندرية وما جاء في ذلك الفصل . 
بعد حكابته لكيفية حرقها وما ذكره أبو الفرج عنما قوله : « بعد ما تمل 
“كنات لي الفريج الى اللاتينية وتناقل خبر تلك المكتبة الكتاب ار 
كلهم على احتراقبا لضياع كثير من العلى والادب فيا واما انا( يمنينقسه) ‏ 
فاني شديد اميل الى الكار المميقة والنتيجة » : بدني أنه ككر حفية حرقها ' 
كن اندكان فيها ثي' من العلل والادب 
وجاء في ذلك اللفصل ايضا قوله 
والذريب ان هله الروابة يكتيها رجل من اطراف مادي ( ممادكة . 
الفرس ) وسكت عا مؤرخان مسيحيان من متير واقدههما ووس 
الذي 5-7 تأر 2 الاسكندر به في الثرن السادس 
وجاء في ذالك الفصل ايض : ان تعاليم الاسلام تخالف هذه الرواية 
الأن قا اك تكن النرية اللبرفة والسراية الأخرةة ‏ اللريي 





لاجو زاحراةها واما كتب العلل والفاسفة والشعر وسواها من الملوم غير 
: ب العلم 





ظ وغول ف خاعة ذلك الفصل اذا كان مأ ل “*نْ هده المكتية ْ 
ظ في الجامات هن كتب الحادلات الدطية ين الا ربوسبين واصعاب الطبيعة | 


يمرو (2555 فتوحاءه 
لواحدة فكل عاقل حكير يغعك سروراً ,أن ذلك حصل تخدمة البشر: 
| هذه خلاصة ماجاء فينارخجبونالا ان في حاشية هذا الفصل الذي 
كتبه جبون كتاة برد ذا كاتها ءايه بظبور كتب عمربية ( يعني في اروبا) 
| بمد عصر'أليف التاريخ تؤيد ما جاء في تاريخ أبي الفرج وذّكر من تلك 
ظ الكتاية تأر 2 ان خادون ورحلة عبد الاطيف البغدادي وغيرها ما سترى 
١‏ بعد في الفسل الا ني المنقولعن رسسالة شلي افندي النماني استاذ الامةالعر ببة 
| فيعدرسة علّكده بالمند سانا وناظ مدوسة العلوم تحيدر اباد الدكنالآ ن 
ألف ذلك الماضسل رسالة باللغة الاوردية ترجت الى الانكليزية في 
ظ ارد على من قال حرق مرو لمكتبة الاسكندرية لا اثالم نظفر بلك 
الرسالة فاجئزانا من *حمونها تا لخصته عنه ملة الحلال في سأتها الشانية 
قلت سعد مقدمة حسنة في تقريظ الرسالة 
وخلاصة ما أراد اثراته ( يمني مؤؤاف الرسالة ) ان اول من نسب حريق 
| مكتبة الاسكندرءة الى مرو بن العاص مؤرخ اءمه أبو الفرج ابن طبيب 


بودي احمه قارو ولد سنة (؟١‏ م( قُ ملاطية وكأن و أده قد بعس 





نشب هو عل النصرائية وأنمن اللفتين ال ريانية والعربية فعيئوه أسةها لمد.نة 
حوبا وهو فياللادة والعشر بن كن مره وما زال رنتي حتى ل نمق فوقه من 
ظ ألا كلبربثية الأمتصب البطرر لك 3 لاد 9 في لاغ ةالسر باسة امترجه 
أت وناية وفارمية وعر سة وسريا-ة واستخاص من هدا التارضم 
كتابا في المربية مماه مختصر الدول وهو أول كتاب ذ كرت فيه مسالة 
حريق الاسكندرية وناقلبا عن هكتاب الافريم الى هذه الغابة <تى قام 
اللؤرخ جبون الاذكايزي فانتقد هذا الراي ( وهو الالتقاد الذى تقدم ) 














اووس حرج جامتدو انط رع ‏ و13 لاهقة27010 1 











ىت 


مرو 2225/0 فتوحاه | 
وأا بر ارتيابه في صصيته لعد م وجود الادلة عليه لأنه كتب سد قتح | 
الاسكندرية نسمأئة سئة 2 ا أحد قبل ذلك فانتيه مؤرخوالافريج 
من غفلهم وَاحدوا يحثون عن حمّيقة هذا القول ٠‏ غيران النهدين »هم 
قْ خلم هده الهم عن الاذر ' 42 والبأسيا لل.رب عادوا فمالوا ان هذه الادية ١‏ 
م بذ كرها أبو الفرج فط وانما ذ كرها المت ريزتي وعبد اللطيف البغدادي 





وحا 2 خليفة ا مورخي الأس_لام د قال لصوم أن ان خلدون | 


ا نضا قد ذكها ْ 
قال الهلال ثم أخذ صدقنا (أى مؤلف الرسالة ) في تفنيد هذه 
الاسانئد ذمال : 


اما ابن خلدون فتاريحه متداول نينا وكل » ن اطلع عليه على الت / 
لاذ كر لمذه المادثة فيه على الاطلاق . امأ المصادر الثلاثة الباقة الت 
أولا مما لا تعتبر ثالاية عادر مستقلة لان ا مر زي ذكر المكتة 5 

ن عيد اللطيف حرفا حرفا فيبق عبد الاطيف وحاحى خليقة . اها عباره 
1 خليمه فلا ذ كرفا لدينة الامكندرية وائما اشار الى ان العرب في | 
صدر الاسلام لتعامهم الوحي وخوفيم من تساط اللوم الاجنرية على 
عدولهم كانوا ( على ما قيل ) حرقون الكتب التي يمثرون عليها في البلاد 
الني شتتحوما ٠‏ فيظبر من ذلك أن عبارة حاجي خايقة لا شد مأ ارادوه 
لانه انما بريد الاشارة الى عدم اعتناء العرب 3 وى يؤل قوله المم 
الى مسألة أله حريق الكتب وهو . بذ كأها كا تباحقةة 

اما عبد الاطيف البغدادى فمّد ذ كر حرق المكتية اثناء كلاه عن 
عمود السوارى وهذا نص عبارته « وتمود السوارى عليه قية هو حاملبا ا 











ظ مرو 2054 قتو حأنه 

وارقه أنه الرواق الذى كان درس قمه ارستطالدس وسيعئة من بعدده وأبه 

دار العلوم الى ناه الاسك.درحين بى مديتته وفمأ كانت خزانة الكتب 

| التي أحرقبا مرو بن الماص بأمسمر رضي الله عنه © فيظهر من لص العبارة 

اله ذكرمسالة المكتبة بطر بق العرض وكانت أشبه مخرافة تتداولما الالسنة 

١‏ فذكرها على علاتها على ان عبارته هذه ممانها غير صحيحة م ثبت بالصعث 

م أعةب هذا بالادلة على عدم امكان احتراق المكتية بام الذايمة 

تمر أو ذيره من اللتقاء أو الامراء المسلين وأثيت أخيرا انها اما احترقت 

ظ هبل الاسلام أحرق نصفغها بوليوس قيصر الرومان وأئم على باقيها بطارك 
ظ الاسكندرية قبل الاسلام : 

انتههى مالاصه الحلالءن رسالة شببي افندى النعاتي واليك ما كتبه 

الرحوم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية في شأن هذه المكتبة تقلا 
عن مورخي الافرج قال : 

قد ذ كر أعبان هارسلون عند التكلم على السير ابيوم « بناء قدم 

الاسكتدرة ومحله «رف بعاةود السوارى » انه كان به دار الحكتب 











| 


الكبيرة الى دم : بالسرايات . ويؤيد ذلك ماذ ثره وروف حيث 
قال 0 عمد ا درية دا ركشب غير الكبيرة وليك يكن م _ 
الموجودة في ٠‏ ميدالسير ومو أيعدها عن الممئأ م تصلبا الم شَدَالتى احترقت 
١‏ فما السرابة وفمام! عند محاصرة الاسكندرانيين قيصر . وقد فبل ارا 
ظ عدد ها كان .با »ءن الكدب بلغ ٠‏ 6٠٠0٠ي”‏ 2 إل وفى زه ن كلو بائره 9 
الما مازتا آلف مل كانت بداركتب»دينة يرجم قاخدها انتوان م-شوقياأ 
ظ وأهداعا الها وبعد احتزاق دار الكنى الكيرى صار لاتوحد عمدشة 


مسج يميت 0-7 ستيه عه | سمشم لمم سس مسس ممه سس ا 














لاس لاسي ١‏ ملسم يي مه 








مرو 05992 قئو حأه 
الاسكندرية فيرها وبعد ان كانت المدرسة ودار التهف من ضمن قات 
السرايات أَلَْا بمعبد السيرا بيوم ومن ذلك المين السعت شهرته الى القرن 
الرالم من الميلاد ٠‏ ونقل أمبير الفرنساوي ان هذا المعبد احترق سئي 
مرة فى ذمن القيصر ماركو بل ومرة في زمن الفيص ر كومول.وفي خطط 
| الف رئساوية ان إحراق السير يوم كان أ البطريق بتوفيل دءد توقف 
كثير هن العلياء والاهالي ثم بنى محا ل السير ايوم كنيشة سيت أركادبوم ظ 
دن أسم القيصر اركاد نوس المتولي مخت القيصرية بعد القيصر ودوز 

ؤ الا كبر وجل فيها داركتب جمم فيها ماايقته النار وشيئا كثير | منكتب | 


ْ 
الندرا 4 وبي التقي يذب حرقبا الى مرو بن العاص لكن لم 0 ٍْ 
الاب ذلك أليه فان هده المادية لم نتكام عللها أحد أ ن اأؤرخين ف ظ 





ومروس سي وو عزوي سوبد 








ظ عصره من الاصارى وغيرمٌ ول يظبر ذلك إليه قُ الغرمت الثاللث عغسر 
ظ من الميلاد عن كناب ينسب الى ألى الفرج بطريق حلب مع انه يذ كرها 
| في تارضخه العام ١(‏ ) وفي النبذة السنوية لجلس مصر ( اللانيستيتو) أي | 


ؤ )051 قوله لم د كرها في ا. ريه العاملعله يريد به ثاريم مختصر الدول المطبو ظ 
طبع الآناء الإسوعيين سيروت سئه 186.٠‏ م فهدا اللطوع حقيقة لم نر فيه ذ كرا | 

ظ 6ك هالامكدره ع ادشى اقندي العم فيهدذ كر ان اخملة اما جاءت فيثار م مختصر ْ 

الدولهدا ؛ وجبون قال اما حاءت في بر حهة ه تاريحه اللاترميةولا عام هل كانت |أثر حمة ظ 
الله" مه ص 2 واحة4ة اريحهااسمرائى أ م نار كه العر بي المعروف عخته , الدول قلا ' 
0 امأ أن الطايع تبره 3 اام والعباة عه ار الم مين حداف هذء المكانة 
مس تارم حدصي الدرل قبل طيعة ثم طبعة ون أنها حاءت فيتار ث اأمريايوآأه هو 
ال 1 م الى اللاتينيه و تمل دنه الافر والدي نظام _رهذء| اميقة انى طهر تعند صديق 

18 مر انية الا أموامكتو بةبالحط الكلداني 'لدي تصعب قراءنه ظ 





ركب 








ريما 


2 39 ا قدو حانه 


ْ د لملمي من صمن ماقيل 5 حاسة اوس ليه لامر ؟ ميللاد به 
أن ولص اروك دن ثلامدة ماري احستان وماري ي جاروم / جد شيثا من 
ظ 








الكتخانة حين سروره بالاسكندرية سئة 5١4‏ من الميلاد : بي قبل دخول 
سيدا جمرو بلاد مصر عائة وثلاثين سئة . فالظاهر ان الول بال إحراق 
كتخانة اسكندرية كان رز واضن عض افتراء اختامه قسوس 
التصارى فانه قد حصل إحراقها ارا قبل دخول الاسلام . والكتب 
| القدعة الموروثة عن الاعصر اكالية قد ها أدي التصارى : اتهى كلام 
| المطط ومنه يدل تضارب روايات التو 0 حرقبا وحار ححمَيقهم فيزمن 
وقوعه قبل الاسلام لانه كان كذلاك ودن المستصيل ان بق في هيده المسكتية 
مع توالي المرق علمأ والنقل منهأ ما تصل اليه بد مرو بالأرق | اونا بكون 
فه فائدة بؤسف على فده والسلام 


20 








3 مرو رض الله ع4 فشح الاسكندرية نسم كر دخوك اه د 
اللؤمنين تمر بن الخطاب رضي الله عنه الىالفسطاط بعد ان أقره واليا عليه 
نكال شين وال وأعظم تاراح الولاة الل الرعة وأشدم قاما على 
ظ المدل والنظر في ران اليلاد وراحة اهلا اك بدهائه وحسن سناسئة 
! قأوب الفط دَىئَ جما,م عونأ للمساءان فل يدرك المصر دين ف ولاه 











ظ على من لا يعر فه جي دا وقد كلدت صديتي شراءة امير على قتح الاسكندر بةفريجدفيه حكابة 
مكتية الاسكندرية فبتى أ الدين طبعوا األكتاتهمالذس حذفوامئه ابر ٠‏ وقدجرت 


عادة البسوعيين بااتصرف باللكب ااتي يطيعوبا حرفرن فيا ويزيدون ويتقدون 








سيب سوسس الس ل سم 

















مرو 0 0١‏ قنوحانه 
ما أدركهم في ولاية خيره من اميد وهابه الروم وتمبدت له البلاد فأحها 
وأحبه أهلها لذلككان شأن مصر عنده عظما وامارتها اليه محببة حتى شبه 
نوما امارتما بالحلافة اذ روي عن ابن لهيعة انه قال كان تمرو بن الساص 
ول : ولاية مصر جامعة تمدل الطلافة : وكان التبط على عهد الدولة 
الرومامة تعبيد لاهل الدولة من الروم وبين الفريقين نفور شديد لتبان ١‏ 
في المذهب والاعتقاد أدى الى العداوة وهي المداوة المذهبية الني اسل به 
كل أرباب الاديان فلا نتم عمرو» سر أطاق القبسط من أسر الضيم “الذي 
عانوه على عبد الدولة الرومانية وكان أول مابداً به بعد ان استقرت له الامور 
ان كت أمانا الىالبطريرك بنيامين بطر برك الاسكندريةورده الى كرسيه 
بعد أل تغيب عنه ١#‏ سنة منهأ عشر سنين على عد استيلاء الفرس عل ظ 
مصر. وممأ ثلاث سنين بعد رجوع ساطة الامبراطور هر قل الها فسر 
ذلك العمل البطريرك وشكره عليه م ذكر ذلك المقريزي . وهدذًا من 
جملة السياسة اانافعة الي اشسهرت عن تمرو 

وقد ذكرهذا الخبر أيضا جبون في تار ئخه وقال ان البطر برك بنيامين 


كان ثني على مرو بن الماص وتقدر عمله قدره . ؤ 








بييتييتنتننتتتتيتتنتتتتتت ‏ ا ضوع سوب ب ريسي بيده وه و ريسو 









ولا ان الت وحود البطر برك بعيدأ عن كرسيه ملمىج سو نة ثم 

ؤ عوده اليه عل عه لك للكومة الاسلامية بوح_لكى فْ نشسة وفس السط 
ثة كبرى بالمسامين ومن لانشك بانه اذا كان هناك بد لاحد بمساعدة ‏ 
ممروعل نسم مدير فائا 2 لذلاكالمطر 5 بدااث عليه ماشّلنأه عن دعص ظ 

ظ 5 : 


| متؤرخي العرب عند الكلام على تم الغرما ٠ن‏ قو لهم أنه كان 0 








مرو 01 تو حاءه 
ورأصيم بتلتي مرو حتى كان قبط الفرما اعوانا لعمرو. وائءما اشتبه على 
المرب الاسم فاخطأوا في ثقل المكايةوالذي يظبر أن الذي كتب ما كتت 
هو البطر برك بنيامين وانه كتب من مثفاه في »مف لا من الاسكندرية 
والقرائنكلبا تدل على ات له بدا في مساعدة العرب وانهاض القبط 
لتعضيد مم فان جبون ذكران مرا لا فتم مصر سر القبط اأذين ثم على 
مذهب اليعاقبة سرورا عظما وأخذوا من 9 مخطبون با ع ددم على 
المنابر مع انه قال ان أهل الذهب الملكي وهو مذهه الدولة كانوا حو 

عشر السكان فهذا ندل على ان هذا العش ركان مضطم 7( لبقية السكانت 
حتى ما كانوا ستطيءون الدعاء بأسم مذهييم والجهر به وان قوماهذا 
9 مع حكومتهم جد .رون بمالاة المسلمين لاسها مع عليم بأن الحم 
الاسلامي مؤسس على اطلاق حرية الاديان وان المسلمين لاتعرضون 
لاهل البلاد المنتئحة في عوائدم وددهم بشي البتة 

وبالخجة فتد كانت آمارة عرو غل مضر مرخ أبرك الامارات 
وأرغها للقبط وغيرعم ول ثقف به همته الثماء ونفسه العالية عند الغناء 
شتم مملكة الفراءسة بل طمح الى ما هو أبعد غابة وهي بلاد المذرب 
لببسط جناح الاسلام على كل أفريقيا الشمالية فتقدم يجيشه سنة ( ١‏ ه) 
محخترق الصحراء حتى بلغ برق فافتتحها وافتتح فرضما بنشازي ثم طرابلس 
الغرب ولا عزم على التوجه منهبا الى أفر شيا ( تونس فلإزئرم الذرب 
الاقصى جاءه كتاب أمير المؤمتين ثمر ( وض ) يهاه فيه عر التثر بر 
نفسه وبالمسامين وبأمره بالوقوف عند ذلك المد م مر المبر عر. ذلك 
في سيرة مر فماد مكرهاً بعد ان استخاف على البلاد بطل أفر شيا عقبة 

















وععبو ب سج سح وجوج نغ تع ببووة بجيو ا 11 0135307111171 00 
سس اذ 


وجنت لقان لطر :78-1 سي 1ت 
سحو 








مرو 06 ولايته على مصر 
ان آم الفرري القرئى الذي صار البه لعد ذاك فتح المغرب 0 

ولد والله حار عمل المكي في 'قدا م أوائك الفامين وجرأهم على 
التغاغل والامعان في أقام ي المالك لعسددم القليل وعدم الضعيفة حتى 
افتتحوا في ثلاثين سنة مالم , شتحه غيرهم في اجيال ومها بحث العاقل عن 
علة هذا التوفيق الغريبٍ لايجده الا حسن السيرة والسير مع الامم المغلوية 
على نبج لمق وال والعدل . وإن في هذا تتبصرة وذ كرى للعافلين 


سسا 





-2 باب 2م 
م ولابته علل معسر 5 

9 أثاره فها وأخباره عم عمر وما كان هن السكائيات ينها »> 
قلنا ان مرو بن العاص حول الى الفسطاط يمد قتح الاسكندربة 
وسبب تحوله ال ا فتع الاسكندربة ورأى بيوتها وبناءها مفروفا منها هه 
١‏ ان سكا وقال: :مسا كن قد كفيناها:فكتى الى عمر بن امطاب لستأذنه 
| في ذاك فسأل تمر الرسول : هل كول 1 في وين المسلين مأء :قل لم 
وه القنيين ذا سير الل كتين 0 مرو انى لا 5 ان كول 
ْ بالسلمين .يزلا حول الاء لي ونم في شتأء ولا صيف : تمحمول مرو 
الى القسطاط ولم يكن فسطاطا بل كان أرضا افها بض جنات مما يل 
بالليون الى المية الثمالية وبعض كنائس للنصارى : وقبل في تسميته 
. الفسطاط ان عمر اللا أراد التوجه الى الا دي لقتال الروم | زع 
ظ 0 فاذا فيه > أم قد فرح فمال مرو : أقد تحرم منا بمتتحرم : فأ ١‏ به 


0 


فار رن ب صاحب القصصر. فليا فليا قفل المسلمون >ن الا سكندرية قالوا : 


ظ 


اا ا م029 ااا ا ا م اا ا و الى نان ن نا اا ا ل بل خا رد ا ب ب ا سر ا وا و اا سبي و سس رن ووه ريرس سسا ا رات رس سا شر سس سه ا ورب اس زرب مسر سح اجا طايه متسر مومسم بياس سس سسا سه وسو وس اسيم حو و رس و ع يوه وو رن 








مرو 2 0 ولايثه على مصر 
|| أن ننزل ؛ قالوا الفسطاط : لفسطاط مرو الذيكان خلفه وقيل سحي 
فسطاط عمرو:أي مديئة مهرو:لان الفسطاط لنةهو المد.نةولمله هوال.واب 

لما تحول تمر والى السطاط ورأى تنافس القبائل على المواضع أ 
تخطبط مديئة هي مدينة الفسطاط التي هي من آثاره المظيمة في هذا 
القطرلانه اختط عاحمة جديدة لمصر على ضفة النيلالشرقية ابل منف(١)‏ 
عل الضفة الغرسة فاصحت حاضرة البلاد المصرية ول نزل كذلك بمد 
بنأء الذاهرة الى الآرت . ونا عملم عمروعل مخطبط السطاط ولى على 
الخطط ( وهي المارات ) معاوية ابن دع نيبي » وشر بك بن سمي 
النطيني » وتمرو بن حرم اولاني ؛ وحيويل بن ناشرة الغافري» فاختطوا 
لكل قبيلة خطة.واختطوا مكان الجامع المعروف الى الاان جامع عمرواذ 
000 للى عمرو بن العاص ذلك كتب لكل الامراء 8 هم ان 
بنوا في كل مددينة ‏ سجدا جامعا ولا بتخذ القبائل كل قبيلة مسجدا 








وجعاو ' 2 امسسحد خحمسين ذر إراع ف عرض حقسين وحعلوا سهففه 

ظ 0 جدا وانقدذ مرو فيه مثيراه ن أعواد فكت اليه عمر ن بعزم عليه 

ظ في كسسره وقول.اما نحسيك ان ١‏ قوم قأكا والمساءون جلوس نحت عقبيك؟ 

| فكسره : ول تكن الجزبة تام في زمن عمرو بن العساص لأي' من أرض 
مصر الا هذا الجامع 

ظ 9 ان المسحد ضاق بالمصلين بعد في ولاءة مسلمة بن خلد فاستاً ذن 

| معاوية فيالزيادة فيه فاذن له بذللك فزاد به وطلاه بالنورة وزخرف سفقه. 

:11 لان كان ل جعت كنك أ عجره دوت 2ن بساك الانطا بل اجر 
تعقوو شنار ا ذا 





عا 9ش 0ض يوووا ووه سس ام-1 ا 51100 





مرو 2( ولايته على يو 
واهرر معاوية ببناء الصوامم ( المناثر ) للاذان فبنىمسلمة فيه أريع صوامع أ 
وفرشه بالحصر وكان ممر وشا بالحصباء : 2 هدمه عد العزيز بن ممروان 

0 مرلة لسع وسبعين من المحرةٌ وهو يومد أمير كردن ذل أخه 

عيد املك وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فه اأرحية التي كانت نه ظ 
ولم جد فى شرقيه موضما بوسعه ثم هدم في زمن قرة بك ثمر دك في خلافة 
الوليد و زيد فيه وغير وددل وعكذا كان تعاورهالخلفاء والامراء بالأدلاح 
تى اختطت القاهرة وكثرت الموامم والمساجد وقل سا ؟نوا الفسطاط | 
فترك الجامم وهولم بزل الى الآن هتروكا ويحتفل بالصلاة فيسه أخرجعة / 
من رمضان لكنه في حالة لا ترضى أبدا ٠‏ ولو كان المصربون من يعنعهم 

حظ آثار الرجال لمعلوا هذا المامع من أحسن جوامع عير أحياء لذكر ' 
صاحبه وتخليدا لذ كر الفتتم 

وامأ تقس اخلطط وتريبا بالفسطاط لما خطط فيزمن رو فالكلام 
عليه يطول وهو ميسوط في كتاب اخلطط لمَرزِي فليراجمه .ن أحب 

ون | نار شكورة فى بمصر يحو الاجم العروق: قلي أدبن 
المؤمنين وعرف بعد مخليج التاهرة الذي كان بمتد «ن الفسطاط الى 

السو بس وكان الصلة العظمى بين مصير والر الاحمر والهئد.و الخلبيج قدم 

جداقيل الاسلام الا انه ص وتمطل قبل الفتتح شفره مرو بن العاص وكان 
سبب حفره على مأ نل الممر بزي عن ابن اسيم برواته عن الليث اءن 

سعد قال : الالناس بالمدئة ة أصابهم ج بد شديد في خلافة حمر عأم الرمادة. 





!' 





كتت ال مروبن العأص وهو حصر . 
مدن عيك الله مر ما المؤمزين الى العاصيابن العامي : سلام اه يعد | 


ممع لمي ميا ١١0١0١:‏ لماي ب حا 


مرو ا ولآبثه على مر 
000007 ل 000 
فلممري ياعمرو ما الي ادا شعت ا ومن 0 من أاهلاك أن املك 
أن ومن معي فيأغو نأه " 3 اغونأه : 

)1 مكتساليه غرو )عق هد ال عروين العاض ال امير الأمتين: 
أما بمد.بالبيك * 2 باليك قد عدت اليك سير أولما دك واخرهاأ عدي 
والسلام عليك ورحمة الله و بركانه 

فبعمثاليه سير ( قافلة ) عظيمة فكال أولما بالمدنة 1 هأ عصر - 
عضا سطأ . فيأ قفي 0 مر بوخيه ودذم الى ىت أهل 
واريربن العوام وعد إلى م قاس سوم اعلى اجن 57 الى | 
أهل كل بيت بميرا ما عليه من الطعام ابأكلوا ل اموا الخة 
ومحتذوا يجلده وبنتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام فها ارقو السويطاك 
أو خيره فوسع الله بدلاك على الئأس فلا رأ دلاك تمر رضي ألله عنه حد الله 
وك الى رو أن تقدمعليه هو وجاعة ا ن أهل ميسرفمعة فعدهوأ علية. 
فال 0 بأءمرو أن الله قد قم 'لى المسإين ا وي محكئرة اير 

1 
١ 





والطعام وقد ألق في روعي لما أحبيت من الف أهل المرمين التوسعة 
ظ | علهم حين م الله مصر وحعلبا قوة ةلهم 7 بيع المسلمين ان اك 

م ا ين ل له نو يل جهن اه الالدية 
ومكة فان حخله على الظهر ببعد ولا تبلغ به «اتريد : فانناق أنت واصمارك 
فتشأوروا في ذلك حتى يعتدل فيه ربكم : فالطلى هرو فاخبرءى كانمعه ظ 








من اهل فس . فثهل ذلك علموم وقالوا أعذوف أن لدذل ون هذا ضر ظ 
على مسر فنرى ان تمظم ذلك على اير الم نين وقول له ان هذا امس ١‏ 














مرو 6 ولايته على مصر 
لايمتدل ولا يكون ولا نجد البه سبيلا : فرجم حمر بذّلك الى عمر فضعك | 
تمر ري الله عنه حان 1 وقال 4 والذي تمي سده 











يمرو والى اصعاك حين اخيرتهم : ما أعرنا به من حفر اليج فثة 
عليهم وقالوا دعل من هذا شرع أعل مص قدى ان م لك عل 
امير اللؤمنين وتقول له ان هذا آم لايمتدل ولا تكوق.ولا د له مسبمالا: 
فجي عمرومن قول ممر وقال : صدقت والله با امير اعفن لقدكان ظ 
الامى على ما ذكرت : فال حمر (رض) الطلق بمزعة منى حتى جد في | 
ذلك ولا أني عليك المول حتى تفرغ منه ان شاء الله تعالى فانصرف ' 
حمرء وجمع لذلك من الفءلة ما بلغ منه ما أراد ثم احتفر الخليج في حاشسية 
الفسطاط لذي .قال له خلمج أمير المؤمنين فساقه من النيل الى القَلزم 
(السودس) لم يأت الأول <تى حرت فيه القن فل فيه ما! راد من الطعام ١‏ 
الى المدبئة ومكة فتفع الله ذلك أهل المرمين وسمي خايج أمير المؤمنين : 
ثم لم بزل حمل فيه الطعام حتى حمل فيه عمر بن عبد المزيزتم ضعه الءلاة | 
بعد ذلك فترك وغلب عليه الرمل فاتقطع فصار مثماه الى ذني أنساح 
من ناحية بطحاء الةَازم : انهت روابة ابن عبد الحم ' 

وقد أجرزت المكومة المصرية على الباتي منه لهذا المبد فامرت 
بطمه من بضع سين واصبح بح الجزء الذي خترق القاهرة شارعا مد عليه ١‏ 
خط الترا مواي ودعي خط الخليج 

وجاء فيسيب حفر هذا الخليحر وناك اخر ا ماذ كره ابو القداء | 
ان مرو بن العاص أشار على حمر شتح خليج البرزخ وهو الذي يسل بين 
البحر الأأحمر والبحر الأ يض المتوسط فأبى عليه مر فتحه خوفا مرى ! 








إففذ 





0ك 


ظ مرو 82 ولاينته على معهمر 
وصول الروم الى اأر الاحمر ويقال أن خليج البرزخ هذا كان موجودا 
في عهد البطالسة وأن أثرمكان باقيا لمبد تمرو بن العاص لهذا اشار على هر 
شتحه فكان رأي عمران لاشتح ولم ذلك الرأى فان فم خلج السو يس 
كان من أشد الفا تعلى تمالك الشرق وفي الخطط التوفيقية كلام مشبع 
عن هذا الخليج والخليج الذى يقال انه كان من قبل فليرجم اليه من أحب 

وقد كان عند المصريين عادة قدمة وي انهم كانوا محتفلون بزيادة 
النيل احتفالا عظما سعى جبر الم وسمى الان فتم المليج وكانوا يعماون 
هذا الاحتفالعند وفاء النيل فكانت من عوانْدم القبيحة فيه ان بلهوأ فيه 
كل سنة بنتا من الا بكار بعد ان يزيئوها بالل والخلل زعا منهم انه لا يني 
لم الا مبذه الضحية : وال ان الامبراطور قسطئطين انطل هذهالمادة 
في عدمره لكن المصريين عادوا ايها بدليل ان مؤرخي العرب ذ كروا 
انها كانت موجودة لين دخول تمرون العاص الى مصر فأبطليا هدا 
بامى أمير المؤمنين تمر بن الطاب 
وتحرير الخير على ماله الم ريزى عن ابن عبد الج ان عمرا لما فت 
معسر أنى أهلبا اليه حين دخل يوّنة من أشهر القبط فقَالوا له أمها الامير 
ان لنيلنا هذا سنة لاتجرى الا بها فال هم وما ذلك : قالوا انه اذا كان لثنتي 
| عشرة ليلة مخلو من هذا الشبر عمدنا الى جارية بكر فأرضينا أبويها وجملنا 
عليها من|-|لى والثيا بأفضل ما بكون ثم القيناها في النيل : فمَال لهم عمرو: 
ان هذا لا بكو ن في الاسلام وان الاسلام مهدم ما كان قبله : 
فأقاموا بؤئة وأيس و«سرى وتوت وهو لاتجرى قليلا ولا كثيراً 
حتى هموا بالسلاء فيا رأى عمرو ذلككتب الى عمر بن الخطاب بذلك : 
















مرو 000 ولآبته على مصر 
فكتب أليه غير أن قدا صنت أن الأسلام بهدم ما كان قله وقد لعن ؤ 
اليك ببطاقة فآلقها في الثيل اذا أناك كتابي 

فلا قدم الكتاب الى عمرو فت البطاقه فاذا فها ( من عبد الله أمير 
المؤمنين الى نيل مصسر: اما بعد فان كنت مجري من قبلك فلا نجر وان 
كانالله الواحدالقبارهو الذى جردك فنسأل الله الواحدالقباران يجريلك:) 
فألقق عمرو البطاقة في الثبل قبل الصايب بوم وقد تبياً أهل مير للهلاء 
والمروبج منها لانه لانقوم يمصلحتهم فبا الا النبلفأصبحوا بوم الصليب 
ولك سواه اله تعالى ستة عشر ذراعا وقطم السنة السيئة عن مصر : (8) 

وكان القبط بزتمون ان الثيل لابزيد الا اذ احتفلوا له بعيد يسمونه 
عيد الشبيد ولمم ابوت يضعون فيه أصابيما من اصابع اسلافيم الو 
. اليوم الثامن مر: شبر لشاس احد الشرور القبطية فيلهونه في النيل 
فأبطل ذلك العيد الامير بيبرس اللاشتكير لكان بقع فيه من الفتن 
والاننياس في الفجور ذكر ذلك صاحب الخطط التوفيقية وقال أظن ان 
هذا العيد هو العادة التي أبطلها عمرو بن العاص : أى هذا العيسد تخلف 
عن ثلاك المأدة : 

والذى أدركتاه دا العبد أن البنت فد استيدل مهأ صورة مصئوعة 
دل على صبءو بة اقتلاع جدور العوابدالقدعة من فوس البشر لاسيا العوائد 
الوثنية الني تسر بتالى أر اب الاديان الالمية مع شدة كير هذهالاديان 
على أهل تلك العوائد 


(©)في هذ الحكاية بحث و نظر راجع تحقيقهفي الجا الثانيمن مجلةالمنار(ص 0٠‏ ه) 






























عمرو 61١2‏ ولايته غلى مصمر 
ومن آثاره اجميلة مدة ولابته على مصر نوزيع الجباية بالعدل وشسمتها 

الى ثلانة اقسام قسم لترميم المسور وحفر الترع وما .بازم لعمران البللاد 
وقسم لاعطيات الجند والباقي برسله الى الخليفة وقد كانت الجباية 5-5 

عبد المتوقس بلغ عشرين مليون دشارم رواه المتريزى اها اثثى 

مليون م] شدم ابر عن ذلك وعن الخلاف فيه ولارتب الجباية 0 
المقوقس فما 1 مله وقال له : انت وليب مصر فبك تكون عارتما : 
فقال مخصال تحفر انها ونسد جسورها وترعها ولا يؤْخد خراجهبا 
الا من 8 ولا قبل مطل اعله وبوفى لهم بالشروط وددر الارزاق على 
المال اا بر نشوا وترفع عن أهله المماون والحدايا ذلك تعمر وبرحجى 
خراجرا : قمسل بذاك وكان يتقف المباءة فى السنين التى لابني فما النيل 
ورا كسرها وذلك للعبد الذي كتبه للصريين ونصه م رواه الطبري : 
بسم الله الرحمن من الرحيم هذا ما أعطلى عمرو بن العاص أهل مصر مر 
الامان على نسم ودءهم وأمو الهم وكافهم وصاعبم د وعددم 
لابزيد ثيئ في ذلك ولا بنقص ولا سا كنهم النوب : وعلى أهل مصر 
ان بعطوا الكزية اذا اجتمعوا على هذا الصليح وانهيت زيادة مرجم سين 
ألف ألف [كذا )وعليه ممن جنى نصرتبم فان أبى أحد منهم ان يجيب رفع عنم 
من الزي بعدرم وذمتنا من الى برئة وان لقص مارم من غابته اذا انتمى 
رفم عنهم در ذلك ومن دخل ني وم من الروم والنوب فله مالم وعليه 
مأعلموم ومن 3 5 الذهاب فهو ا حت بلغ مأمنده ورج من 
سلطاننا وعليهم مأ م مهم اثلاث في كل ثلث جياة ثلث م مأعليهم :على مافي هذا 
الكتاب عبد الله وذمته وذمة رسوله وذمة اللليفة أمير المؤمنين وذمم 











مرو 01510 ولابته على مصر 
لمؤمئين: وعلى الثوبة الذين استجابوا كدا وكدا رأسا وكد؛ وكدا فرساً على 
ان لايِئزوا ولا عنعوا من يجارة صادرة ولا واردة ؟ شبد الزسر وعيد الله 
وتمد ادناه وكتى وردان وحضر هذا الكتاب فلان ٠...‏ ام 

فدخل اهل مصر فى هذا الصلح جيعهم وعليه مثى رو بن العاص 
في سيم المياية وص اعأة حال الثيل في الزيادة والنقص ورما اضطر احيانا 
الىكسر المراجج فسكان عمر يظن فيه الظنون ولأ استبطأه ممرة في الخراج 
ا 

( سيم الله الر حم الرحجم ) من ع عبد الله ع ا المؤمئين الى #رو 
ان العاأص :الام الله عليك : اما بعد أن نكرت في أم ك والذي أنت 
عليه فاذا أرضك أرض واسعة عر بض وفبعة وقد أعطى الله أهلبا عددا 
وجلدا وقوة في بر وتحر . وامها قد عاللتها الفراعنة وعملوا فنها عملا محك) 
مم شده عتوم وكفرم . فمجبت من ذلك وأعجب مما عبت الها لاتؤدي 
نصف ما كانت تؤديه من الأراج قلى ذلك على غير قوط ولاجدب ولقد 
أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من المراج وظننت ان ذلك 
سينا على غير زد( ولة ) ورجوت ان شيق فترفم الي ذلك : فاذا أنت 
تاتبني عمار يض تعبا مها لاتوافق الذي في شي : لست قاءلا ملك دون 
الذي كانت نؤخد ءه من الأراج قبل ذلك . ولست أدري مع ذلك ما 
الذي تفرك من كتابي وشعذك فلن كنت حرا كأما صحيحأ إن البراءة ١‏ 
لنافمة.وان كنت مضيما نطما إن الامر لعلى غير ما حدث به نفسك. وقد 

روكت ان ال ذلاك منك ف الا م المأذي رجاء أن شيق فرقم الي ذلك [ 
ا : عنعك م ذلك الا أن" عمالك عمال السوء وما توالسعليك ' 
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مرو 61 ولاينه على مصر 
وتلئف الخذوك كبنا . وعندي أَدْنْ الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا 
تمزع أبا عيد الله ان بؤؤخذ منك المن وتمطاه . فا التهر بخريج الدر والمق 
لمج ودعني وما عنه ليلج فاله قد برح الخفاء والسلام )١(‏ 

فكت اليه جمرو بن الماص 

( لسعم الله لرعن الرحي )لمبد اله أمي الو مئين من عمرو بنالعاص 
سلام الله عليك فاني أحمد الله الذي لا اله آلا هو : امأ بعد فمد باغني كتتاب 
أمير الموكمنين في الذي استبطأني فيه من +١‏ جَ راج والذي ذكر فيه من عمل 
الفراعنة قلي وإعجابه ممغراعا عل لبهم ونقص ذلك مذ كان الاسللام 
ولعمري دراج يومد أوفر وأ كثر والارض أ عمر . لامهم كانوا على 

كترم وعتوث أرغب في مارة أرضهم منا مذ كان الاسلام . وذكرت 

ن الهر يخرج ادر لها حلبا قطم درها . .وأ كثرت في كتابك وألبت 
وعرّضت وتربت.وعلت ان ذلكعن : و تخفيه على غير خبر فلت لعمري 
التلنات التدعات : ولثد كان لك فيه من الصوات من القول رضي 
صارم ليغ ص صادق .ولد مانا رسول الله صلى الله علبه وسلم وان ! بعده 
فنكنا محمد الل مؤدين لاما نننا حافظين لا عظم الله ميء ن حق أكتنا ٠ ٠‏ رى 
غير ذلك قبيحاً والممل به شيئاً فتمرف ا | وتصدق فيه قليئا ٠‏ معاذ 


اللستتيدييي ين انا 


(1) ( تفسيرالالماط اللغوية الواردة في هذا الكتاب) قوله تأتيني بمعاريض تعبا 


بي . المعاريض عي التوررية بالنيء عن الشي* وما ما أئ نظها مما بعأء اي مم / 


وي لاشيء عندي وقوله وان كنت «ضيعأ نطعأ ٠‏ النطع المتشدق با!_كلام : وقوله 
أن ابتلى ذلك .نك أي امن وقوله توالس وثائف يعنى وأحب 54 . وقوله الحق 
أبلج أي مضمء مشعرق لاحفيه الغويه وما عنه تاجايج التاحاج التردد في اكلام . 


وقوله برح الخفاء 2 زال وادكعف 





ع سسسب هعورو وس وناج رسيس سوسوم 


مرو فر ولايئه على مصر 
لله من تلك الطب ء ومن شمر الشيم»والاجتراء على كل مأنم » فأمض تملك 
فان الله قد تزهني عن تلك الطمم الدنيية والرغبة ذيها بمد كتابك الذي لم 
أستبق فيه عرضا 2 تكرمفيه أخاء والله يان الخملاب لا نا حين براد 
ذلك مني أشد عضيا لنفسي ولا انزاها وا كراماء وما عملت من صمل أرى ظ 
عليه في متعقا نمكي حفظات ت مام نحاظ ٠‏ ولواكجت” من مهوت شرب 
ما زدت» يثفر لله لك ولنا وسكت عن أشياء كنت عالما مهاءوكان 'للسان 
بها مني ذلولاء ولسكن الله عظم من حقّك مالا مجبل اه 

فسكتب اليه عمر رضي الله عئه 

من عمر بن الخطاب الىعمرو بن الناص سلام اليك فانى احمد اليك 
الله الذي لا إله إلا هو : اما بعد فاني قد يجبت من كثرة كت اليك في 
ابطائك بالخراج وكسابك الى بثنيات الطرق وقد علمت اني لست أرضى 
منك إلا باحاق الدين لما رجوت من توفير الخراج وحسن سياستلك فاذا 
أنلك كتابي هذا فاجل الخراج فائما هو في؟ المملمين . وعندي ما قد تمل 





فوم محصورول والسلام ظ 

فكتن اليه عمرو ن العأص ْ 

( نسم الله الرجن ارحيم ) لمر بن الخطاب من عمر و بن العاص / 
سلام ...١‏ اما بعد فد أنانيكتاب أمير الؤمنين يستبطئني في الخراج 
وزع الي أحيد عن اق وأنكث عن ع الطريق . واللى والله ما أرغب عن | 
صال ما تسل وان أهل الارض استنظروني الى أن ندرك غلهم فنظارت 
للسامين 7 الرفق بهم خيرا من ان تمخرق ( الخرق ضد الرفق ) بهم 
فيصيروا الى 8 مالا غنى م عنه والسلام 





لك 





لك 


مرو 012 ولايئه على مصر 
فقيل ان عمر رضي الله عنه كتب اليه ان ابمث الي" رجلا قديا من 
القبطة . فاستخيره عمر رضي الله عله عن مصر وخراجبا قبل الاسلام . 
فال يا أمير المرامئين كان لابو خدْ منها ثيء الا بعد عارتها وعاملك لا بنظر 
!| الى العمارة وانمأ أخذ مأظرر له كانه لاريدها الا لعام واحد : 
فعرف عدر ما قال القبملي وعل منه جلية الأمى فثبل من عرو 
ما كان يعتذر به 





ولا شادرن الى ذه ن العارى 7 ان إلا عدر رصي الله عه طّ عدرو 

أمى الخراج بريد به اجباد القبط اوالتوصل الى الخراج كيف ما كان 
الال معاذ الله ان يخطر هذا لعمربن الخطاب في بال وائما هن اعتطا 
الخراج مع عدم وثوفه عل حاحة ال_لاد وعلمه بط مع عمو فكتب اليه ف 
53-3 الا فأنه ردي الله عه كن 000 7 حرصأ سّ الرعيةوقياما 
سْ الممرال ومحامظة ص الميود خصودأ م المبط الذين | سهودى سم 
الى ي صلى الله عله سا و . واليك ك ما كثبه عورا هر الما منين أ عدرو بن 
النافن ١‏ سمه مو صبدة بالفرط. مه أن أخذ من ٠‏ كرا 0 ما حتاج أليه م_ 
لاد _ لأصلام الملاد وَاخذ لئفسة عطاءه و بعطي الاعطيات لاريامما 
ومأ فيض برسله اليه وال ن لاناخد الذرا راج 1 من دمه وهدا نص الكتاب 
3- أخرة ان سيعك عن موهدى بن حبير عن سيو من أهل المدية قألوا: 

: لتب عمر إن الكأطاب كن عرو بن العاص 

اما بمد فاني فرضت أن قبلي في الدوان ( أى فرض العطاء) وآن 

ْ ورد عليئأ ف اده دن اهل المدينة وغيرم من بوحه الك والى البلدان 5 
ظ فانظر من فت له ول بك فأردد عليه العطاء وعل ذرشه ومن 1 


تك 











وسيسب مد سد 1 


مرو ( 618 ولايته على مصر 
بلكممن لم أفرض لدفافر ض له على حو ماراًيتي فرضت لاشباهه وخذلتفسك | 
ماني دنار )١(‏ «فبذه ئش أمل كوي الرأعرين والافيان: ا بلغ 
مهذا دان نظرائك غيرك لانلك من عال المسامين فألةتتك أرقم 
ذلك وقد ف ان ٠ؤنا‏ تلزمك فوفر ا راسج وخده من حمه 9 عف 
عنه بعد جمعه فأذا حصل اليك وجعته ا عطاء المسلمين ومأ حتاج 
اليه نما لا بد منه . 2 م انظر فمأ فضل بعد ذلك فاحمله الي . واعلم ان ماقباك 

من أرض مصر ليس فيها جمس وائما هي أرض د ؟)ممافها 
المسلين فى؟ ادا . رن أَغْنى عم في ثغورم م (أي المرابطين ) وأجرأً 













صمي س ويه 


)١(‏ لعلهذا الهرض الذي فرضه لع.رو هو جرايته (مينيه) على عمله لأفرض 
العطاء أذ ان تمر (رض» كان بجري على العمال جراية هي غير نصيبهم من العطاء 
فقد ذكر في سراج الملوك ان حمر أجرى على عمار في كل شهر سهائه درهم مع عطائه 
و لابه وكتاءه ومؤذنيه وس كان 7 بعة للا لعثة وبعث معةه عمان بن حنيف وان 

دوه إلى ال انراد 9 عايه في كل بومنصف شاة ورأسها و<لدها وأ كارعبا 

والفديرب لانو برع عل باد و سي بغار وجي عور از 

| يوم مع عطائه ( وكان عطاؤه © .ة آلاى درهم ) وأجرى على عبد الله بن بسعود 

ظ مائة درهم في كل شور ورالع شاة في كل يوم 0 على شري القاضي مائة درهم 
ق كل شين وعدي ار و هذا عم ان ماله كان طم جرأيات على هذه الدسية 
وهي غير العطاء 5 يتصح ذلك من قوله ( ٠معطائه‏ ) وائما نهنا على هذا الامى هنا 
لاهميئه ولانه فالا ذ كره وأأثنيه اليه في سيرة “ر رضي الله عنهه 

اران فا *س وا؛اأه ي أرض صاح يدل على أن مصر أهمت صلا 

ظ وان مافنيم نوه أجرى بعد ذلك حرى الصاح الدي دخل فيه كل القبط للعود الدي 
أحده لطم المدوقس وهذا ويد ماحاء في كت العود الدي مس معنا ذكره وان حمر 
وعمرو بن العاص حهظا للمقوقس العهد وأجرياه له بعد تام المتيح 


الست 





















سو م ب يي 1 


مرو 615 ولايئه على «صمر 

(أفشى ) علهم في أعمالحم ثم أقض ما فطل مسد ذلك على من سم الل 
( أي في الفران ) 

واعلم يمرو ان الله بر اك ورى تملك فانه قال نبارك وثعالى بيكتاءه 

ظ 2 واحعلنا التيين اماما 0 ربد أن عتدي به ' وان معك أهل ذمة وعوسك 

وقد فقي رول ألله حلى الله عله 1-3 م واوصى القبمط فال 

2 استوصوأ بالقرمط خيرا قانب ذم دمة ورجمأ ء: ورتمهم إن 3 اسماعيل 











[ منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم « هن ظل مماهداً أ وكلفه فوق طاقته 

| فالاخصه يوم الثم » احذر باتمرو ان يكون وسول الله ( ص ) لك 
خصما فانه من خاحعه خكمه .والله باعمرو لقد انّليت ولاية هذه الآمة 
والسك :ذن لقن قن والاقرت رغ .ووق تل فاسال الل انب 
قبطني اليه غير 0 لازاه افى لاخشى لو مات جمل باقصى#لاث ضياعا 

| ان سال عنه اه 

لول يكن لعمر الا هذا الكتاب لكفاه فضيلة في نفسه وفضلاعل 

زوفتة فكت وكل اعاله شاهدة عل قوده بالفندل.وعمين الليزة فى 

الرعية ومضاء الفسكر في السياسة وشدة الاخد على أددي الال واليقظلة 





ظ ف الأهور حلملا وحمّيرها فردىي ألله ع4 وحزأه عرل المسأمه 0 
| خير الزاء 
١‏ 


ْ 





ظ ١‏ كلمة ثانية في أهل الذمة » 
ظ هذا الكتات مال لنأ سيرة ممر بن المطاب مم أهل الذمة وسين 
شدته على المال في منعبم عن ابذاء أهل الكتاب اقتسداء برسول الل 








مرو 617 ولايته على مصصر 
ص ألله عابه وسلم وتمالا يأعمس ه ومن تكون مه 58 سيريه - أهل ألذمة 








أفيسقل ان بريد م اذى شول أو مل ؟ كلا ان العقل والبدهة رفضان 
نسبة أي فول ا قعل ألية يشم مئه ولو رائحة المفاء فضلا عن أ»مهان 
الذمي أو ظليه. 

واذ علم هذا فالذي بدعو الىالعجب هو غملة نمل الاخبار ورواها عن 
مقاصد تمر ( ض ) التي هي مقاط_د الشرع الاسلامي الذي جاء للتاليف 
بين القأوب وعدم اسصياممم من ج#سع امتناقضات من الاخبار وقلوم | 


ظ 
1! 


الموصوعات مها بلا تمخيص لصرمر| من كاذه و بدوت ترو في النافم ظ 
والضبار مسهأ ظ 
كتبنا في المزء الثاني فصلا عن أهل الذمة تقلا فيه روابة لاءن 
الموزي في ان” عمر تدم الى أحد عياله يتم رفاب أهل الذمة بالرصا ص )١(‏ | 
وأننا ئمة وجه الضعف في هذا الخبر وتجبنا من مل ابن الأوزي كيف 
ل مثل ذلك المبرمع انه ليس في الدرجة التي تقل النفس اذ لو صم 
حل كل ال مدامداء سي أواداري على لعمبير ام ا خرين راد نه ضيط 37 
أعل المزية من الذميين لا اءتهانهم اقتداء بالدول الفاتحة قبل الاسلام 
كالرومان والفرس الذإن ثبت انهم كاءا يضر بون على الرعية الجزية 
كانت هذه العادة متبعة عندم في احصاء أهل الجزية وقد زاد عجبنا ‏ 
اعاقاً الآآنث اذ رأننا هذا الخير فياللطط. نقله صاحما المهريزيعنابن ظ 
عبد الى زيادة أحر مها ان تكون محض افتراء على عمر بن المطاب 





(١)المراد‏ م رقاب أهل الدءه بالرصاص هو دل طوق فيه علامة من 


ا 0 
يي ا سي ست مسمس ا ما ا ا 
يس م م م ين ا ب ا 2 ب البو نجعيو ور موي نوع لجوجو "لاتق 








23182 ولايئه على مر 
رضي اله عنه واذ قلنابوهن الروابة الاولى في جانب المّل وهي لأحسد 
حفاظ الحديث فا أحرانا متكذيب الروابة الثانية . واليك,ا بنصها مع الزيادة 
التي أوردها اللقر بزي قال : 

كان مر و بن العاص ببعث الى تمر بالمزبة بعد حبس ما كان يحتاج 
ليه فكانت فريضة مصر أفر خلها واقامة جسورها وبناء قناطرها وقطم 
جزائرها مائة ألف وعشربن ألفا ( أي من العال ) »عهم الطور والمساحي 
6 لعتقبون ذلك لا«دءون ذلك صمقا ولا شتاء . نم كتب اليه ممر 
0 م قْ رقاب أهل الذمة بالرصاص و بذامروا منأطفهم وزو تواصيهم 


مرو 


وركبوا على الأ كف ( جسم أ كاف وهو البردعة ) عرضاً ولا يضربوا 
الأزبة إليا عل م من جرت 63 الموامي ولا لسر و 0 النساء ولا 0 
الولدان ولا ينشهوا بالمساءين 


فانظر أمما الماقل الى هذا المكتاب وقابله مكتاب عمر الذي بوصي 
فيه مرو بن العاص بأهل الذءة هل تجسد بينهما التئاءأ بالوسجرة ؟ أم مهما 
من البون البعيد مابين المق والباطل ٠‏ وقد أوضحنا في الإزء الثاني ضعف 
أمثال هذه الاخبار بما فيه الكفابة وانما عدنا الها الاآن لام ظبر لنا لعد 
اث والروءة : وهوان واضعي هذه الاخبار انما أ لوضعبا أصران 

الامس الاول ان الشؤون الادارية واهمبا دواوين الخراج كانت 
تناط في أ كثر الاوقات بأهل الذءة بل ا“قرت تكتب باغتهم أيضا 
الى عهد عبد الملاك بن صىوان فكوا استطيلون 1 عل رحال الدولة 
واغك ل#كانة ورعأ رع م أحاناً لعض الفدباء فوضءوا ذم أمعال 


تلك الاخبار ننقيصأ م وحطا دن ام عند اللفاه ا وار ا 


















اتاج ااا ااا اا ااا ا 101010 





مرو 225 ولايثه على مصر 


ْ عبد الع بزوهءن نا في ذلك حدوه >ن ٠‏ الخلفاء وبالاخص الخافاء من , 
ني العباس الذين كان أ كترم متةمها في الدين واقة_| على اخبار السلف 
ؤ كا أتصور والمبدي وارشيد والأموت وأ كاه م من اق 5 فكانوا 


يتولول دواء ون الخراج لون ليثمال الفارهة و سديرفوتت بأعوال 








ماله وبي دي ل ا لسن لالس اه امسسة ... لتسطصي ا با طيحي 
بلا سسجت ياس اج نحطي جه ابي ب ب لالس 


هم عن مناصب الدولة وائما الماع الى سبد ايهدة اء حور الى غمر كولة كان 
رضي الله عنه قدوة فها لم برد خُصوصه نص في الشمرع وهذا بلا رب 
بعد من أوائك الوضاعين تناهيا في ضعف الي لاما اذا علموا ياحوال ' 
اهل التق والعدل رن الخلفاء و«ساماتهم الميلة لاهل الذمة 0 


وسكون كيرا . ن سوون 0 الى أحل ألذمة ونشر بومم رم لاسما ' 
الاطياء والكتاب بلا أدنى > 2 قِ الدن وأي 528 قُْ الدن ؟ 2 “ن | 
عاسنة الذميين كم ابذائم ع عل ذلك الاممأ ل ل المشين» نكلام الوضاعين , 


بم يحم علد برخم 


ا 
ومن وقف عل اخمأ ر مأسو به وحد_إن سن سدق وأ ضرامهءأ 3 المأه.ون 


فكان القبط ارباب الكلمة العليا عند الكلفاء وكانوا 5 تقل المقر يزي ' 


الدولة بل بلغ بالخلفاء ان كانوا ي.مطون القاب التششريف الخاصة بااعلياء | 
والملوك وهى الالاب المدافة الى الدين للاطياء والكتبة من التصارى 
والبهود وما نذْ كره هن هؤلاء ( الشي «وفق الدين ابن البوري الكاف 
النصراني ) والحسكيم ( «وفق الدن بن المتاران ) وغيرها #ن ل لغمرقي 
أسماوؤم لان : 

هذا هوالس 5 وادا السرب الثاني لوضعتلك الاخبار فنشاوه 


زوع عض الاعراء الى أحن د ال زعم دن + أ ؛ الول > “مين نالسرا ' ست عرويات | 


| 





ملستست تسمه 20-27 اسيم ١|‏ سملم 














محري ش 0 ولابنه على مدر 
عبود هؤلاء القدعة وأ ل برو قف الشمر لعه > رحأ / م بتوصاوت 3 ال 
الاستيداد ألرء. 5 3 وكميل لد قم ي فوق مأحدده لشرع. من اخأرا- والخزية 
3 جلوا 0 لاسماوالا خبار ابو يك 4 أمسة بالوفاء 4 بم بالعرد وال أفظةعل 

0 ماهم دن حهوق الذمة والموار واعهم أهل دمة الله ودمةه 3 رسوله مهدوأ ١‏ 

1 

| 


لاغراضهم السييل بالااعمأ زال (مص 0 م وعم مكل ذلك اخير ركرك 
| لا شماحة امتهامهم " ص إجبادم بالضرااف بدلاك عامه غنات 2 عيك 


ا َ 8 5 00 
المروا سال دن الاحتراء عل استزادة الخراج والمزبة ف 4 هس وغيرهأ من 
غير <ة.أ 5 ستراه «يسوطأ قُُ عله ن شاأءالله ١‏ 
على ان سيرة المحابه ورجال الفتح في الصدر الاول هم أهل الذمة ١‏ 
وحدهاأ كافية لدحض أمغال لات الافوال الواه.ه حتى اهم افتتحوأ سان ْ 


| السيرة وجميل الحاورة والمأملة مالا شوى غايه المسام » وخر عن طوق 
| عددم القلبل بالنسبة لبقية الاقوام )١(‏ وحسبك من أدبهم مم أهل الذءة 











(9) قد كان املد ون كو ا من بك الغول عراعاة ال الدمه ولزوم 
جنب أيذامم القول أو العمل خصوصا تماله يداك عايه ماذكره فى سراح الماوك في 
حكاية طويله لامجل لد كره هنا وخلاصتها ان عير بن س_عد عامل عمر على مص 
| وفد عايه صرة فسأله ع أشياء * َ قال له عد الى عهلاك فهه_ال تمير | شدك الله ان 
ظ! لاتردتي الى عملي داني اك 9 ل ماه حبى ات لد.ى ؛ أخزاك الله . وأة سك خشيت أن 
ظ صمي له هد صلى الله 57 وسلم ول اد سوعتة شول ( انا حجيح المطلوم 8 5 
ظ ا حجحته ) ا الدد لي الى أهي : دادن له هاتى أهله ال المكاءة 
ظ ذاذا كان مدل مير بن سعد اندعق سن 12 لكان قاطا لدءي وحا ف أن صمة 
رسول الله عاا لاه قال دهن ظَل دميا فالأ خد»» يوم العيءه » فهل يسو عالعقل 
أن إؤذي عمر وثاله الديين يمل <: || وادي والركوب عل الا كب ونحو ذلك 

س أنواع الابداء الذي لامي الس" اللا فول عمير لادمي : | حزال الل : 

فالاي.انا ل كا الوصاعون وأحديهالدقياء 0 عر رويه ولانكم اعقل 


ممم ابنسييمم ‏ عدم | اتسشخصككئكيد ‏ سي يمسن اميم سملم سياه 














مرو ١‏ ل اث على مصر | 
ِ من الكتا رين ان مأروى عم “*نْ اخيار المروب مع الروم لم لستعماوا | 


فيه أمظ الكاثر نَ و9 الشركين النتلة عر انم كانو | لعيرو ل 0 و س 
الفرس ووي العرب قبل الاسلام بالمشر كين ويقولون عن أولئك : الروم: 
والقبط : مشلا كان ١‏ الروم . وقاتل القبط ووه . يؤيد هذا كتب 

التارعم الي ت الينا أخبار الفتيح بالرواءه كالطبري وأشباهه رضن 


اهم 


0 من ٠‏ دلت الالماظ فبا فأيه ' رر لسمير وهوه 0 ن حشو النساح 
واما كت المتأخرن او اتلد ين فان أتصابها يرا عوا فما ماراعاه الساف 


507 نا وعسان الاداء ين ودر ف فوسوم دن التعصب الدي <_دت 


ف ا الوسعلى ول يكن له أثر فى النفوس في صد رالاسلام ا.-! ل أعل 
| ذلك الصدران الاس_لام 8900 والونام » لا لاتفريق بين الاقوام . 

0 وان اختلاف الاديان لابوجب الفرقة والخصام . لوله تعالى « تي 
ظ داج ولي دن 1 ال | ران نطق باركف اهل الكت ات اقرب دودةٌ 


ظ ا وذلات ف قو تءالى 0 وأتحدن اريسي وده ة للدن امنوا الذن 


قالوأ 08 لصارى 5 داك بان مم اسان ورهمانا وأمسم لامستكيرون "( 





ولمذا سر رول الله صيل الله عليه وسلم 0 ل كوس الرس © 
١‏ ذ كرنا ذلك في المزء الثاني في حكابة هرقل »م الفرس وهي القصة التي 
حاءت ؟ ني قوله تالى « ألم غلبت ت الروم » لآية فلنراجم ي علب 

هذاما اردنا سطه مكون شه ذ كرى الذا كرئوائما أطلنا اكلام 
في هذا الياب اظبارا لبراءة جمر (رض) هما عمزي ال-4 وتليما لاولى النهى 
من المسلين الى اند يهم بأم محامئة الدهيين و بنهىعن مخاشنةالكتايين ‏ 


| 


وانف رض النعصب الذميم اكاغرات ت اعساضه على الاءة تدريجا سيا ١‏ 


ا 


الوليتخييم | للفصييتا سسا سي ا لصي سول سم امسسبيب الاسم ممم شير نيم اسيم لاسسليسيسييهة 








”.237 حزرساه جنا يوحي نا ني تت و1 وجي ليوو ودر 1101 


مرو اكه ولايئه على معس 














ظ عدب الأروب الصلماية وان عن ٠ط‏ اد دلأك العفت ب المبيح مأبلاقيه امساون 
ظ لهذا المد من ضروب الاهانة والعسف من الدول المسيحية التي حت 
مص امالك ب- و راع ف حك المسلمين حدوق ق الالساسة ولا 
ظ 

ؤ 







ادن ححة الانتقام أ! حية . والمسيحية والاسلام دبران الى الله من ظلٍ 

البشر بعضهم لبعض 5 , ما المملة والانسان مبما ترقت مداركه وسعى 
| عله فانه لايزال بتقاصر دون الوسول الى مرابة العلم الكامل الذي مجعل 
' البش كلهم بالاضافة الى وجوب التعاون والاجْماع سواء » وان اختلفوا في 
المذاهس والاهواء : اذ كل امرئ مسؤول عن اعتقاده عند الله . وأنه 
سعانه ببين آياته اناس فن استدى فائفسه ومن ضْل فعايها.ولسكن : الما 
لاتممى الانصار ولسكن تعمى القلوب التى في الصدور : 


0خ لمانا 





0 عود ير مرق 31 
ل 7 لعهدر و نََ الماص افتناح مر راك الى عار المؤمزين بر 9 
ذاك . كنس اليه كتابا دشكره فيه وول له ان صف لي حا 


فكتب أأمه مأنمة4 


اللسسمسسدهة اللسسميسيةه يي مدا ابسم 
0# يسا ١‏ لإسيسية ‏ سسم ممم 


ورد ل كنا اسراف ينام طال الله اه سالني عن مصيرة اعم عفد 
المؤمئين أن مسر قر نه 4 غيرا 0 خيرة خصراء ه » مأو لا شبر » وعرضها عدس » 
كتتفبا حال ا ورك ل اعثر 4 مط وسدايا نبر همارك الغدوات » 
مبمون الروحات ؛ نري فيه الزيادة والتقصان كجري الش.س والقمر ٠‏ له 
أوان ندر حلابه » ويكثر تباجه » وتفلم أمواجه » فتفيض على الجانين . 
قلا مك" ن الس من ارق لعضبا الى لمعض الا في صب ار اليا قت 




















مرو 63 ولايثه على مصر [ 
وخفاف الوارب . وزوارق كأ من الخائل » أو ورق الاصائل » فاذ تكامل 


في زيادته نكص على عقب ه كأول ما بدأ في جربته » وطمى في رده » ' 
ظ فعلدك ذلك مخرجج ملة محفورة 6 وذمة حفورة : )0( حرنون إطول الارض » 
درون مها المس»برحون ذلك الهاء من الرب»لقييم مأسعواءن كدهء 





1 


6 عم لعبر 0 م6 فَاذا| 00 الزرع واشرق 56 الندا 4 وغد امن إ 

بحت الكرى ٠‏ فيدما ير كار الموّْمئين لوْلوْة سضاء > اذا مي عتسيره 
سوداءءفاذا ب زهردة خصراءء فاذا شي دساجة زررقاءء شارك لله الخالق | 
1 بشاء / والذي بصا هذهاليلاد وشَر قاطما فهها اثلا شبل قول خسس دبأ ْ 
في رئيسبا » ولا يستأدى خراج ثمرة الا في أوامهاء وات يصرف ثلث | 
ارتفاعا في جمل جسورها وترعباء فاذا تقرر المال مع المال » على ه_ذه ظ 
الاحوال » تضاعف ارتفاع امال ؛ ولله بوفق الى حسن الال » ظ 

استقر أعس #رو ن الماص في سر وال م 0 م الساطان علممأ ماكان / 
عناه ه فتبسط في العيشة وتوسم في أمور دنياه فأأنعي الى مر بن 8 طاأب د 
1! 
ظ 





1 


انه شت لعمرو فاشية من خبل ومتاع» وبزعت نفسه الى الر احة والاستتاعء 
وهمبات لثله ان م له م | ارا ولهاب على وثير النم وخلفته بعاتي شظف 
اليش و شبر النفس على الرضأ بالكتاف ويؤدب تماله بادبه وحليم | 
على طرقّته تمفما عما بابدي الناس ء واكتفاة بأجر المير والماسا لرضا | 
الله والرعية 

روى البلاذري عن عبد الله بن المبارك قأل : كان حمر بن الطاب ظ 





الجور والاهانة في دولة الروم 


سمو الل سيب ملسست وموس ست ير اي ميم الللسستمسييمم 


)١(‏ قوله ملة محقورة وذمه مخفورة يدلك على ما كان يلاقيه فالاحو ٠ر‏ دن 














ةو 


مرو 7ه و لابه على مصر 
كن اموال عماله اذا ولاعم ثم : 2 سمهم مز زاد على ذلك ورعا أحدة ممم 

0 5 الى مرو بن العاص « انه قد فشت لك فاشية من مشاع ورقيق 

[ وا نمة وحيوان م يكن حين وأبت مصر ؛ 

ظ فكتى اليه تمحرو« ان ارضنا و صن درع و “حر فتن تصيب 

| فضلاعن ما تحتاج اليه لنفقتنا » 

3 فكت اليه اني قد خبرت من عمال ااسوء ما كنى.وكتابك الي 

كتاب من أقلقَه الاخذ بالق . وقد ست بك ظناء وقد وجبت اليك 

تمد ن مسلمة ليقاسمنك مالك فاطاعه طَلْمهُ واخرج اليه ما يطالبك وأعفه 

من الغلظة عليك فاه برح الخماء » فماسمه ماله 











ؤ 
0 ذم ترون اناي ال وناو مكانته ؛ وله عن فار 
| الؤمنين ودرته » الا المضوع لأ من د« نه ومةاسعته بن مسامة ماله ذلك 
لانه بم منه امد في القول وقد قال له في كتاءه«وأعفه من الغلظة عليك » 
| فانه لوم شاسمه راضيا لها" هك ها نين لاشفعه عدله ودهاؤه ولا شفع 
| له ماله ولا حئده ٠‏ فلاه مأ أعظم ذ ذاك الرجل الكبير فعسلا . وأعلاه في 
النفوس مكانة وما أهيبه في الدلوب وأرهبه للعمال على ماعرف به من 
لتواضم لارعية والرأفة فتراء الناس 
واخريج البلاذري ا,يضا عن عسى بن 0 قال : لما قاسم خ_د 
إن مسلمة عمرو ءن العاص قال عمرو: ان زمانا عامانا فيه بن حنتمة 
( يني عمر ) هذه المعاملة إزمان سوء لمدكان العساص بلبس الخز بكنفاف 
الاج : فقال يمد : مه لولا ااي هذا الذي تكرهه الفيت 












بوني بسيو نوارب سا سس سمش ل اتاو 

























ممرو 522 ولابته على مصر ظ 
ممتقلا عئزابفناء بيتك يسرك غزرها وسؤك بكؤها (:) 

قال أنشدك اله ان لاتخبر عمر قولي فان الجالس بالامانة : فقال 
لا أذ كر شيثا مماجرى نأ وتمر حي 

هكذا كان شبر مر عياله كسيد وتمرو وأشبأههمأ ومن ووم أصعاب ' 
ذإك الفتم العظيم الذبن دوخوا له المالك وكالذوا -جنود فارس والروم. 
وانما كان بريد بهده المعاملة ترويض نفوس_,م على الطاعة ورك الادلال 
لتم والتعجرف على الرعية أو على من دونهم من الناس عمالهم من الساشقة 
والفضل في فنوح المالك والبلدان 

فإبن هذه السياسة ابميلة من صاروا دده محكمون المال بنفوس 
الامة لكلمة سوء يقرب م أ واحدثم اليم أ او بدعة 5 مر بعرضّبأ طيوم 
لا نم امالك والبلدان » ولا لمكاكة جيوش فارس والرومان ؛ وائما تَأَدّن 
الله بزوال "كوول الاس_لام حيدم عن طريق الشرع في 8 
الرعية واطلاقهم بد المال في معاملة الامة بالمنف والتدسف با 
لنافمهم الاانشع واوا امور الرعية » ه وسيعل الذرن معام | 
ينقلبون » ظ 

هذا وما زال مرو بن العاص أميرا على مصر حتى ولى الملافة عثمان | 
رضي الله عئه فءزله وولاها عيد الله بن سعد ا سرح وكانت ولانة 
عمرو عل مصر نحو حمس سنين ثم وليها في زمن معاوبة ولم تال مدة ولا.: 
الثانية وتوفى فها ما سند كر ذلك بعد 








6 أي رأيطا ساححة بتك عزة شرك كرة درها وسوؤك فاته يقال يكت 
الناقة والشاة إذا قل لها 


| 
| 
١ 
| 





مرو 011 أخباره مع علمان 
يي 0ل 
ظ هدا مأ احبيثأ |براده من الخير عن مح مصر وولانة مرو ردي الله 
عنه عابهأ وح لنا كلام عن اخالة الاجماعية في مصر رابسا من الصواب 
أن روه الى سديرة 5 علي باشا اخر»ن حكيوا معس من المشأهير لمكون 
الكلام ممتدثأ من زدن مرو ومنسا الى هلدا العصر فتصير كالساسلة 
التصلة امات آخذا مضه برقاب بعض في كل ما تاق بشؤون مصر 
ظ المدراسة والسياسية والله الوفق والمعين ٠‏ 
ظ 
ظ باب 2م 
-0 دهاؤٌه وأخاره م عمان ومعاوية ايده 
( وكلة في الفتنة ‏ 
( اخباره مع عمان © 
قل مكلام على دخول رو في فتنة على" ومعاوءة راينا ان لانتفل 
ه] شلوه عن دخوله في فتنة عمان سانأ لوق واسشفأة لاخياره ما كآن له 
مهأ وهأ عايه 
قم السلمون 'ن عماث رضي الله عنه اشياء لبس هذا محل ؛.ط 
الكلام علبأ وكان اهما إنثاره ذوي قراته ع عيرم من حلة الصحاءة 
فى ينهم على الاطراف وتسليمهم ازمة الدولة بعد تتيع أسراء الاتمال 
الامارة مرو بن العاص فلهم منه عم من قم ولو انصف تيمرو وكل 
من نقم من عمان والكر عليه تأميررذوي قرباه ونظروا الى الظاروف التي 
صار الب في خلاةةت؛ه والا<وال الني كتفع قُ ولااشه ومأ اخرعية ُ 


يفيسي٠*»سسبي‏ دده 





السس-د 


مرو 6 اخناره مع عمان 
مناظروه ل نموا منه حمله ذلك لانه أراد به شبيت دعائم خلافته كن 


ع | 


أمن ببسم غاثة النزوع الى الفتنة والتوئب على الحلافة تحزياً مع زيد أو 
انتصارا لبكركا سنبسط ذلك فيا بلى من هذا الكتاب ان شاء اللّ 

عزل مرو بن العاص عن اءارة مصر ؤاء الى المديئة فكان عبان 
رضي الله عنه ميل الى استشارته في أموره ويضعه موطم الائة مده حتى 
انه للا اشتدت عليه الازمة دعاه فمن دماهم اليه من ذوي قرابته وعاله 
واستشارم فيا يدنم لاطفاء نار الفتنة فكان مما قاله له مرو بن الماص 
كا في روابة أبى جعفر الطبري 

أمير اللؤمنين انك قد ركيت الناس بيني أمية فقات وقالواء 
وزغت وزاغو » فاءتدل ؛ أو اءتزال » فإن أت فأعمزم عزها 4 وامضن 
قدماء 

فقال له عْهان : مالك قل فروك أهذا نجد منلك : فسكت عمرو 
حتى تفرقواثم قال : واللّ يا اءير المؤمنين لانت أ كرم علي" من ذلك 
ولك علمت ان" بالباب من بلغ الناس قول كل رجل »نا فاردت ان 
بلغهم قولي فيئةوأ لي تأقود اليك خيرا وأدفم عنك شهدا 

وفى روابة للطبري أيضا قال : كان عمرو بن الساص من يحض على ١‏ 
مان ويغري به ولقّد خطب عْمان بوما فى آخر خلافته فصاح به عمروا 
بن العاص : انق الله ياعمان فاك قد ركبت أمورا وركبناها مك قتب 


لال ربوب وه نا و ا لم و ف ا سي ا 22س لالللاالاللأشئ/ر:ر:ر1الااله 


الى الله نت ظ 
فثاداه عمان , وانك هين أن الناغة قات والله حجتك ل زعتدك 


عن العمل | 


ع 











عمرو 0 أخباره مع عمان 
وفى رواءة له أيضا قال:كان عمرو بنالعاص شديد التحريض والتأليب 
على مان وكان شول : وال ان كنت لالق الراعي فاحرّض_» على مان 
فضلاعر. الرؤساء والوجوه . فللا سر الشر بالمديئة خرج الى منزله 
فلسطين فبينا هو قّصر ومعه ابثاه عبد الله وحمد وعندمم سلامة بن 
روح المزائي اذ صر بهم رأكى من المدبئة فسألوه عنءمان قال حصور: 
فقال مرو : انا أنو عبد الله © المير يضرط والمكواة في الناره : ثم مس بهم 
راكب آخر فسألوه فقال : قتل عثمان ٠‏ فقال مرو : أنا أنو عبد الله اذا 
تأت قرحة أدميتها . فال سلامة بن روح : يامعشر قريش انما كان 
م وبين العرب باب فكسرتموه : فقسال ثم أر دنا ان تخرج الق من 
حاصرة الباطل أكون الئاس في الامس شرعا سواء 
هذا كل ماقبل في شأن دخول مرو فيفتنة عْمان وهذًا ابر الاخير 
مافيه من الضعف بالنسبة لما تضمنه الخبر الاول وانه حتاج الى تمحيص 
فلو صح لدل دلالة صريحة على ان كل ماتتم من عمان ( رض ) انما هو 
انثاره في أمبة على غير في الاعال . وقد زعم بعضيم انف تمرو بن 
العاص هو الذي حرك المصربين على عمان ولا دليل عليه اذ الذي حرك 
اللصريين في المقيقة هو مد بن أبي حذيفة وابن السوداء ايودي م 
سيأني في محله وما كان لممرو في هذه التنة الا ماكان لسك الصصصاية الذين 
حضروأ قله وأحسن مأ عدر دعن #رو هو ابه دخل فوادخل به 
معظم الدَومم كان ذلك في فتنة علي ومعاوبة بدلك عليه ماتله ابن أني 
المديد في شرح بج البلاغة من روابة الواقدي عن شعبة بن المجاج عن 
سعد بن ابراهيم بن عبد الر>من ن عوف قال . قات له (أي لببهد) كف 














مرو 259 أخباره مع معاوية 


١‏ عنم أصراب رسول الله(ص) عن عَثمان؟فقال انما قتله أصحاب وسول الل 


ا وريد مدا ممم شهدوا قتله ول يكونوا لقيام من قأم عليه كارهين 
واما انهم | رادوا قثله شعاذ الله وانغا ثم نقموا منه ما نقم الناس وظنوا ان 
عمان اذا اشتد عله لاعس وضاشّه المحاصر ون له حلم نشسه من الثلافة 
فتعود شورى بن الناس وهدا غاءة ما كان يطميح اليه الماجرون الذن 
من أهل الشورى والذين كان لكل ا حزب بريده على الخلافة 
ويرى انه أحق مها من عان ولك, ن أيهم أهل الفتئة وطرار الا"فاق 
ان عاسروا ان وبادروا الى قتله لما علموا انهم ان عادوا الى ديارثم مع 
قاء الخليفة عمان حا أخذوا لاعالة وهدا حث ث طوبل لاغل له هنا ل 
سلعود أله وتسط شة م.: نص وجوهه فُْ سبرة هَ عيان ان شاء الله 





3 
ظ 
هج أخماره مع معاوبة دم ظ 
( وكلة في الفتتة ) ظ 
ذكرنا في سيرة مسمد بن ألي وقاص في لويد الذي مهدناه لاخبار 

الفتئة ان" هذه النتنة سياسية لا دينية وان سعدا اعتزلما حا بالسلامة وقد 
جاراه على ذلك جاعة من الصصاءة كان حمر وحمد بن «سلمة والمغسيرة 
ابن شعبة وعبادة بن الصامت وض غير ثم . واعلم ات اعنزال هؤلاء 
وطلبهم لاسلامة نما كان لعدم محققهم لمق من غيره من فريت المنؤاصرين 
اذ الهو مكلهم مسلمون وفي لفريقين من كبار الصحاءة والمساجرن وجة | ظ 
الانصار أر من ل دشك قَّ دهم أو بدح قِ عدالمم والسك ١‏ عل فريق / 
منهم انه على غير الاق حك على الآخر اذ الكل متساوون في الاسسلام 





1ك 








ميجن ١‏ عد ١‏ - يعسو وج ومسي شد الااار وبي ببسيس لاسو سي ا أ سيد ب معو > ل بمو تيا مج و م مد 











مرو 21 أخباره مع معاوية 
متكافئون بالصعبة وان امتاز بعضبم عن بعض بالساقة أو قدم المجرة 
وكل ما زمه بعض الفرق الاسلامية كالمءتزلة والشيعة من ان الفريق الذي 
حارب علي رضي الله عنه من المالكين على رأي الفرقة الاولى ومن 
الكافرءن على رأي الفرقة الثانية جازفة وافنئات على الددين وتكفير لكل 
المسلمين بومكذ لا مكابم دخلوا في الفتنة فاذا صبح م بزعمون ان" الفتنة 
لا مساس بالدين شمل زع أولئك الفرق "أ ل المسلمين وهم أر أ الى الله 
نما بزجمون 

والعجيب في أوك لك الفرق ان يتنازع أشخاص من الصحابة على 
رئاسة دليوية بل ولودينية أيضا برى كل شخص منهم انه الاحرى مها 
والاليق للقيام باعبائها فجملون ذلك التنازع تنازعا دين كأنه تشازع على 


ان الله وادح_لى ا نخودن امن بوحدا ندته ومبلك >ءن قال معداده 





فيرسخ في اذهانهم تكفير نصف المسلمين يومئذ مع ان" في الحديث ( من 
قال لاخيه يا كافر ذمّد باء بالكفر ) ها بالا عن يكفر نصف المسامين لا 
6 1 5 أو ” ادبن 3 ا مهم نصر وأ طالا”ك رئاسة عل آخر 

97 ان لتك 9 ان شولوا أن" 3 رقي ال طنه سدق ام : 
اأؤْمئين لساشته وقرانته وورعه وشوأه وأنأ شاعءوا دن الاوصاف الماضّلة 
التي هو بها جدير رضي الله عنه وأرضاه ولكن بس م ان شولوا ان 
من تأزعوه ع |الخلافة وانصارهم كفار ذا 9 امم تأزعوه علها ٠‏ م 
انه لبس هناك اعس المي تخصيص الخلافة في شخص بعينه بل ولا أعس 
سوي يي أيذا وكل ماقيل وروي عن الني (ص)فىي شأن على وآله نصأ 


مستسينت ا  [‏ سبج سد سوسس سس سس سجس سب سه 











مرو فاه أخاره مع معاوية 





ووصانة م يتولون ققد بدثاءه #وطوع وأن حاول »ؤسسو مدهي الشيعة 
ورافعو دعامته اثباته وجوه كلبا مردودة وحسبك شاهدا على ذلك 
ان" الصحابة لا ناقشوا الانصار بوم السقيفة لم يحتجواعلهم الا محديث 
(الأئمة من قريش ) و لا ناقش علي” نا بكر وحمر لم يحت عليهما الى صابة 
بل بالسابقة والقرابة ثم اجموا جيعهم وعلي” معرم عل الرضي يمخلانة أبي 
كر ولوكان هناك نص على علي" لعل لديهم جيعيم بومثذ ول يمدلوا بلي 
أحدا الا اذا اعتقّد الشيعة بوجود النص وارالصحابة كلهم كتموه وخالنوا 
أعس لني (ص) لانهم غير مؤمنين الا عل بن أني طالب فأنه كأ وحده 
كل اأسلين . وما مخال ان الجمل يلغم أحد الى مثل هذا الاعتتّاد لذا م 
متمد مثله الا طائفة حقيرة منهسم ظبرب ف المغرب تنسي الى الطائفة 
النحلية قد بلغ | نرادها الغاية من خسة الطينة والبسد عن تحكيم العقل ومحاسبة 
الوجدان فالتحةوا بسائ-ة البشر الذرن قالوا بنبوّة على وألوهيته وغير ذلك 
نهدن 

وبال دن الاضول فى رن مضى زمئه » وخلاف القضى ا بن 
الؤتافين فيه فىعصرث»ان بنقسم الناس لاجله شيعا إلى هذا اليوم ٠.وانما‏ كان 
يصلح تشيع كل فريق لصاحبه حين مطالبته بالكلافة تعضيدا له وأخذا 
بناصره وتوصلا لامرته . واما التشيع لفررق دون فريق الى هذا اليوم 


مو 


نأي" فائدة فيه للمتشيع له غير ما قوله الامامية من وجوب الملافة لآل 


على لانص او العصمة وم غير مغنيهم عن هذا الوجوب شعا الا ما كان 
قُْ بعص المصور الاسلاية من قيأم الدعأة أل "١‏ تدرءون ذلك 


سج اسه جه وجا حساك نسب سجس سه سه ب ب ع مود وي ا سه وا د يا يستكت لكاي تنبا جلي بست يي تحص يي يهسسميسيي تمي ب ,تتم مصد ببسي 





بجا هبه سه :د مسي جو ؟ ل رويط سي ا لمحم مسر يقوسد يح يمت ١.‏ يه د اووس يوعد 
ا 


مرو فخراة أخار ه مع معاوية 
للسمادة والملك أوالالثفاف حول صاحب الدولة(١‏ )وناه.ك عأ 5 عن هده 














(١)هذا‏ القول يحتاج ما لايخنى الى دليل طذاعن مناعلى أن تفرد لهفصلاخصوصا 
في سيرة علي رضي أله عنه اق به على مأشخخص تارع أ كثر زعماء الشيعة والقامن 
عهذه الدعوةطلما للرسا أو للاستكثار الرياسة دونصاحب الدعوةواا قلنا الزعماءلان 
العبرة في 'نار رح تلك 'أحل الامامية للرؤساء القاتئمين بها لا لعامة أهانا اذ هؤلاء انباع 
الرؤّساء ارق التقامد في كل محلة بديمنون عا دأن هه أناؤهم كيف ما كن * على 
أن كلامتنا في هذا العصل حميعه احمالي ألى معنا استطر ادا والتعصيل لغير هذا المقام 
قلا نظن ان ما كتساه هنا عاء يشمل سائر معتقدات الشيعه كلا فانمنهولاء أقواما 
على حانب من الاعتدال في مذاهيهم ومنهم زيدية الى وأأكر الممترلة وس جار اهم 
في القول خواز أمامة المفضول مع وحود الفاصل وساء مذهب الاه على أساس 
معقول لابدعو المكلهذا الاين دن الشيعة وأهلالستة ولا يوجب وحود المعضاء 

بن المسلمين علىاني أعتقد ان أ كثر عقلاء الشيعةوالمستنيرين إبثور العم والمكية 
ولاسيا عام ام المرس: نهم مهم يسكر وزعل العلاه أشد الا كار ونتأفمون: سس ذلك القاط 
واخطا الذي مزق احشاء الاسلام, وكل سن شعمت منه راتّمه الاعتدال ن عقلامهم 
وفائحته حال المسلمين وما آل اليه أعى هر من جراء هذهالمذاهب الداعية الى المرقة 
والشقاق الباعثة على هكم الغير لم ينكر علي" هذا القول بل اطي سن الام هن سوء 
هذا الثعصي الاعمى والجهل مكاما أحين” نه آنا وكل مرخ فده شعون واو قايناا 
يخطر مصير صار الية المسلمون بآزاء ء الآموالاخر ص لدَضديعوم ايا م مجدهم وأان شياب 
دولهم عثل هذه السفاسف الى ليست عل شي؟ من الدين والق حى شغامم هذه 
الأمور عن كل شاغل 0 قُْ سه الغغفلة مما كون من د الام وسعادههاو مبنتهوأ 
من هذه الغفلة حتى أخذتهم “يحة المغرب من كل مكان وساقت عليهم جبوش العل 
والاختراع وسدت دوم منافدذ السجاة من خطر الاستعياد لام م المغرب الراقية التي 
عرف أفر ادها فية المقل فا “محخدموه فما ما نفع الانسان وسط ل م جتاح السلطان 
فأيلهم ألف بن قاومنا واطسا الرشد الطرية سعادنا واهدنا لو <يدكلما والعممل 
| يما فيه صون حابعئنا من شوائت امل و مصائى الخرافات والاوهام و<سينا هن 
جزائك العادل أن صصرنا وراء الامم . واشر فنا على هوة العدم ٠‏ والعياذ بالله 


الا ا 0 








ممسس جس مم 











ج تلصو عونب د موتح 0 








جمرو ترقا أخباره مع معاوية 
الدعوة من نشريق السلمين وسننك دماء الناس وما كان فوق هذا من غلو 
فريق كبيرفي آل على" حتى جعاوه واله آلمة تعبد من دون الله كاللرمية 
والبئانية والاسماعيلية أو الباطنية وغيرم من الفرق الكثيرة التي بلغ ببعضبا 
الجبل والتناهي في ضعف العقول ان قالوا ان" رؤية الامام وحدها كافية 
لاسقاط الفرائض واستباحوا ببذا الاعتقاد كل محرمكما سيأتي الخير عن | 
هذا فا لى من هذا الكتاب ان شاء الله 





كل هذه الوثنية والابتداع والبسلاء المظيم تشأعن التشيم ومذعى | 
القائلين بامامة ال على”. وعن ماذا ننشأ ذا ؟ عن منازعة أشخاص على امارة | 
المؤمنين أو وئاسة الدولة قد لاقوا ريهم ومضى زمنهم وانتهى سس خلافهم ظ 
ول ينته بين المسلءين سوء الم والتشيع والانقسام الى هذا اليوم<تي صاروا ' 
هذا سنيته وذلك بتشيعه والاخر بطرسته كالسيك لعض,م عدو لض 
سطو ويم 0 الععيت ورعا اغتفر هم ذلك الخصام والانقسام بالنسية | 
لغابر الرمان ولكن ما رأي الامة الآن وقد فغر حوت المغرب فاه ليللهم ١‏ 
التوي والضعيف ويأتي على الآ كل واللأ كول ما دام الكل في الذرقة 
والحصام مسترسلين حملون معاول الخلاف لدم فيان حدم ووحدتمم 
باسم الدبن والدبن بريء ما يعملون 

اذا ثتقرر هذا ققد علت انه ننج مما تقدمأمور يفبغي النظر فيها وهي: ‏ 

)١(‏ ان مسئلة الخلاف على الخلافة في ذلك العصر مسئلة سياسية 
باعتبار ان الملافة رئاسة دنيوءة ( ما قدهنا في صدر الإزء الاول ) واجبة 
عملا لرعاية مصاع البشر الدنيوبة 
(0) ان الذي دعا فرق الشيعة الى إلصافبا بالدين وجعلبا واجبة دبنا 


ؤ 














مرو 00 أخباره مع معاوية 

| باعتبار انها وكن من أركان الدين انما هي السياسة نفسبا وهي ارادة تقو يض 

ظ هذه الرئاسة لشخص يرون ان لمم عليه حق النصرة وشولون انه أهل 

ظ لادارة مصا الامة على حور الشمرع | كار فق قيرة ولك لماعلموا 

0 الاهاية لا تتحصر في اللْقيمة في شخص ممينه قالوا بالنص والتخصيص 

| أي ان صأ حب الشرع نص على علي" نم حرم ضرورة سوق الامامة الى 

| أولاده الى اعتقاد العصمة في علي واله تدعمأ ادعرام الباطلة ثم ل كتف 

غلامم . ذلك هل اازلوم منزلة النيوة نأرة والالوهية أخرى وم رضي الله 
علهم براء ما شول الظالمون 

(ع) ان كل فريق من الفرق المتكاربة أيام الفتئة م#ذور باعتبار ان 

| الثفر الذين تطلعوا لى الخلامة وانقسم لاجلبم المسلموث انما 'ننازعوا على مس 

| مازال بتتازع عليه الأكفاء من أهل العصبية في كل دولة من الدول 

وعصر من العصور 

() انلكا عذرنا أولئك التفر شبنى ان نعذر مرو بن العاص على 

| دخوله في الفتنه لان له ا ومئد كل لأسلمين ولايؤ خد عليه من 

ذلك الا ماصنعه بوم لك بم وهو وان اذى فيا صنم حق الخدمة لمن 

اعحاز اليه وجمل عأ شغي 4 صفة السياسة والدهاء الموصوف مهمأ آلا أنه 

ا عن الامور 7 لتحت تاج كبيرة 5 فى مستقيل الامة . فبو اذا 

أوخذ فانما بواخذ من هذه الجبة لا هن جبة انه كفر واد باعانته على 

1 (رض)ك تخرص هه أوائك المتخرصونء اذ ما كان ليغر علي مالاة 

[ #ووغلةا احم عق الطاعة له في حرب معاوية ( رض ) وبوم اختيار 


الحم ولكن لله في هدا شأنا هو بالغه 





اا ا 
ويس عمد ل م ويم ا اج اي و ا مبانتعع سات وج مس سبي عد # مسجب بهد مسد وموس دش يي لاصو صوص ونيد م سعد بن مت سس عم ب يب سس ع سس بس ل ا 1 





مرو انرا أخبارء مع «حاوية 
مرو بن العاص كان من شيو تريش ورجالهم في الجاهلية والاسلام 
وكان له مكانة كبير ة عند السلمين لخدمته الكبيرة في فم فلسطين ومصر 
وطرابمس الغرب وقد رأى ما رأى من قيام المطالبين بالللافة وتحرب كافة 
المسلمين لاولئك النفر من قر يش فلى نسعه مع حبسه للرياسة والتقدم في 
الاءور ما وسع النفر المتزلين من حب السلامة بل رأي أن انتفاع فريق 
من اولئك الختلفين رأ ريما كان فيه تسجيل باطفاء شواظ النتنة وحم 
لادة الاختلا الذي اهريق فيه دمالامة. وتريص ريما اجلت الفتنة الاولى 
عن قتل طلحة والزبير وانحاز الاحن اب كلب-م الى على ومسعاوية رضي الله | 
عنما فنظر فرأى علي بن أني طالب رجل درن ودع لابعباً امه 
ومعار يض الساسة ولا يصيب مصاحبه شيئا هن دنياه : وان معاوية رجل 
27 لاشويه الاشفاع مثل مم روبن العاص م لا شوت عمرا الاستفاع مئة 
وأَخْد الشبرة عليه بل ربا أخمر ان بنازعه الطلافة ما نازع هو علا علبا 
اذا أظفره بمطاو به وانفرد وإياه في الام ا سترى يمد فاتحاز الى معاوبة 
وكآن لمن الغان انمد ماهو موق :ونا سند كه هناان شاءال 2 ) 
روى ابن عسا كر في سبب ارتحال مرو الى عاو عن عبد الله ظ 
ابن الزيير: ان الفتئة وقمت وما رجل من قريش له نباهة اعمى بها(١)‏ من | 
مرو بن الساص قال وما زال معتصما بمكة لبس في ثي؟ مما فيه الناس , 
<تى كانت وقعة ابتمل ٠‏ فلا كانت وقعة امل نمث الى ابنيه عبد ال ' 
وحمد فقال لها في ريت رأيا ولسما باللذين تردافي ولكن أشيرا علي” ٠‏ ' 
الازهى ( اسمامها ) وهي غير مفوومة م لايخ 


سمت بسيو يسمي مو 


مرو لوراك أخبار. مع مماوية 
الي رات العرب صاروا عادن )١(‏ لضطربان وانأ طارح في بين حراري 
مك ولست أرضى هذه المنزلة فقال الى أي الفر شين أممد 

فتَالله عبد الله امنه ان كنت لايد فاعلا فالىعل فقَال حمر و كلتك 
أمك اني ان أَنبسُ عليًا قال لي انت رجل من المسلمين . وان أثيت معاوية 
مخاطني بفسه ويشركبي في أمره : فى معاوية . وروى ابن عسأ كر من 
طريق آخر قال لما بلغ عمرو بن العاص سعة الناس عليا دعا ابنيه عبد الله 
وتمدا واستشارهما : فقال له عبد الل : صمت رسول الله على الله عليه 
وسلم ونوثي وهو عللك راض ٠‏ وتصحبت أب بكر وعمر فتوفيا وهما عاك 
راضيان.م سحبت عمان فتتل وهو عنلك راض فأرى ان تلزم ينتلك فهو 
70 00 

وقالله مد انت شريف من اشراف العرب وناب من انيامها لااارى 
ان تختدف العرب في جسيم أمورها ولا برى مكانك 

فال لمبد الله اما أنت فأشرت علي" بما هو خير لي في آخرني واما 
أنت باحمد فأشرت على عا هوانه لذ كري ارتحلا : فاركل الى معاوبة 

وفي رواءة ان علي رضي لله عله كتتب الى معاوية كتابا لعث به مع 
جرير بن عبد الل الجلي بدعوه الى البيعة فطاول في المواب ريما استوثق 
من أهل الشام 6 استشار بأخبه عتبة بن 5 سفيان فاشار عليه ان استءن 
لعمرو بن الماص فسكتب اليه مالصه : 

أما بعد فتّد كان من أمى على وطلحة والرريرماقد بلذك وقد سقط 


)١(‏ أي فريي نكيرين 











مرو فوذاك4 أخسار ه مع معاوية 
فى سسعة على وقد حبست نفسي عليك فاقبل اذا كرك أمورا لاتعدم صلاح 
مغيسأ ان شاء الله : 

فلا قدم الكتاب على مرو استشار ايذيه عبد الله وعمدا فاشار عليه 
الاول بالملوس والثاني باللروجم الى معاوة فارتحل اليه 

فما قدم اليه دعاه الى حباد علبي “ومطالته ندم عمان وصذر له من | 
أن على رض الل من فقا : والله بأمعاو وبة ماأنت وعلي حملي بعير ليس 
لك محرنه ولا ساشته ولا صحبته ولا جباده ولا فقبه ولا عله . والله ان له 
مع ذلك لظا في المرب ليس لاحد غيره ٠‏ ولكني قد تمودت دن ال 
تعالى احسانا و بلا جلا فا تمل لي ان شابعتك على حر أت تا 
ما فيه من الغرر والإطر : 

قآل معاوية : حكك : قال ممرو: مصر طممة : فتلكا معاوية وقال 
له : أب عبد اله أماتعلم ان مصر مثل العراق : « بريد ان العراق بيد علي 
ومصر بيد مرو اذا بق له » قال عمرو : بلى ولسكما انما تكون لي اذا 
كانت لك وائما كانت لك اذا غليت عليا على العراق : 

وافترقا فلا حضر عتبة نبي سفيانقال لمعاوءة : أما ترضى ان تشري 
مرا عمصر ان هي صنءت لك : وبات ثلاء الليلة عند أخيه وأسممه بالليل 





انا شول فا : 
أنها لانم سيفا لم مز انما ملت على خنّ وقزة 

الى ان قال : 
واسحب اليل وبادرفوقبا واثهزها ات تمرا يتهز 
ظ أعطه مصرا وؤده مثلبا ‏ انما مصر كر: عن فيز 


0ك 











عرو 220000000 63#83 2-0022 أخباره مع معاوية 

.ؤاترك الحرص عليها ضلة 2 واشبب النارلقرور يكزن). 

اانت مصرا لملي | ب يه حر 

فللا مع قوله ارسل الى >رو قاعطاة مصر عل ان يبلي عطاءثم 
وأدذاقهم ومأ بتي فله ٠‏ فرجم مرو الى عبد الله انه مال لا 
مر : فقّال وما مصر في سلطان العرب ٠‏ فقال له :لا أشيع الله إطنك 
انم نشبعك معس : 

روكت يناري تعر كتانا لعمرو أراد ان يكايده حتى اذا أراد ارجوع 
عن عبده رجع فكت اليه فها كتب د عل ال نض اي مرو - 
شرط طاعة » فادركبا مرو وكتي « على ان لاتنّض طاعة شرطا »وهو 
قلب في العبارة بلغ الفاية في اللطف وقلب المقصود الذي قصده معاوية 
الى ما تقصده عمرو من ان الطاعة لا توجب علي اضر 

على ان معاوية لما استقر له الامن حاول الرجوع على مرو بعص رم 
أصلح بنْهما معاوية بن خدبج(0) 

روى ابن عساكر عن أبي عون قال : لما صمار الام سكله في بدي 
معاو نه استكثرمصرطعءة لعمرو ماعاش:ورأى تمروان الامى كلهقد صلح 
به وبتديره وعنابته وسميه فيه وظن أن معأوية سيزيده الشام معي 
فل شعل معاوية ٠‏ فتتكر عمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظا . وتميز الناس وظنوا 
أنه لاجتمع أمرها . وك هما كتايا وشرط فيه شروطا لمعأوية وجمرو 





)١(‏ قوله وأشبب النار أي أشعلها ٠‏ وقوله لمقرور يكز المقرور الذي أصابه 
البرد ويكز ععنى يتقيض (؟) ضبطه ابن الاثير في التارع ابن حدخ بالحاء المهملة 
وحاء في أسد الغابة له أيضا بالخاء المعجمة وني أ كثر كتي الاخبار كذلك 














0 للا أخباره مع معاوية 


ظ 00 وان" لعرو ولاءة عرسيو دكن فول أن 0 


له 
##بريا 
- 5 
مد و« 


مرو الم بع والطاعة لمعاوية . ونواشًا وتماهدا ع ذلك وأشبدا علهما به 


شهودا " 1 دهى مرو ن العأص الى ضر وأليأ علبأ وذلك في آخر سنة 
نسم وثلاثين فواللة ما مكث ستتين أو ثلانا حتى مات : 


0 ولا شادر الى ذغن القارم * من قوله في هذه الرواءة « لما صار 
الاعس كله في بدي معاوبة الل » ان معسراثنبت الى معاوية بمد استصفاء 
معاو بة لتؤلافة وموت علي والمسن رضي الله علبما كله بل أخذ مرو 


مصر من مد بن أبي بكر ما كان واليا على مصر من قبسل علي رضي الل 


عنه 5 سترى لعد 

هذا وكان جرير بن عبد الله الببجلي ننظار جواب مساوية لعلي 
فاستشار معاو و#خرايا متم سال ال رد رمعة على علي خطر شديد 
ور من أهل الشام شرّحبيل نْ سمط الكندي رودو ور امرسل 
اليك فابءث اليه ووطن له شابك فلفشوا في الناس ان علا تسل عمان . 
ولكووا أهن رضى عند شرحبيل . فانها كلة جامءة لك أهل الشام على 
ما حب وان تعلقت بقلب شمرحبيل لم تخرج منه بشي" أبدا 

ففعل معأوبة ما أشار به مرو ك] سند كره في محله ان شاء الله فاغرى 
شرحبيل بحرب علي" ونم معاوية ما أراد من جسم أهل الشام على حر به 
وكان بعد ذلك ماكان من حرب صفين وغيره مما سيرد في هذا الكتاب 
ان شاء الله 

مهد عمرولمعأوءة بدهأئه مأ مهد وارتخل معه الى صفين حيث كانت 


الحرب يرث علي ومعاوية فاتى هناك بمكيدتين دلنا على عظيم دهاله 








لم 





مرو 2+0 أخباره مع معاوية 
وكبير عتّله الا انما كانتا كالبركان اذا انفجرءلاببتى ولا بذروفاما المكيدة 
الأ ولى . فى اشاربه رفع المصاحف قُ وجوه اصعاب علي وذلك ات 





4 راكان في آآخر بوم من أيام صفين محيال الاشتر ذال لوردان مولاه : 
ندري مامثلي ومثاك وما مثل الاشتر: قال لا : قال كالاشمر أن شدم عمو . 
وان تأخر عتّر لثن تأخرت لاأضرن عنققك : قال أما والله يا أبا عبد الله 
لاورديك حياض الموت ضع بدك عل ماني ل م وشول 
لاورديك حماض اموت واشتد القتال . فلا وأى مرو أعس أهل العراق 
قد اشتدوخاف الحلاك قال لمعاوية هل لك في ا هن روه عليك لا بزيدا 
ال اجماعاءولا بزيدم الا فرقة قال لم : : قال ثرفم الصساحف ثم تقول 
لافها : هذا حي بيننا وييتم : فال أبى لعضهم أن شبلبا وجدت فههم من 
شول ينبئي لناان تقل . فتسكون فرقة ة ينبم . وان قبلوا ما فها رفعنا 
القتال عنا الى أجل 

فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : ه ذا حكم لله بيننا يننا ويشكم 7 
لتغور الشام بعد أهله « أي م من حممبا بن لدو . من لتنور المراق لعد 
أهله : فلا رآها الئاس قالوا يجيب الى كتاب الله : 










ْ ومن م انتفرت تأر الفكنة إن ديك امد المؤهنين على ن أبيطالل 
والموة وضع السلاح على غير رضا مئه عا صار بعد ان كادت جئوده 





اما المكيدة الثاسة فجي د اعه لاني هودى الاشعري بوم اكيم 


حتى ودعه وقدمه ص نشسة تفلم صأحية ولاث مرو صأحه م سير 
تفصيل هذه الاخار فا بأفي من هذا الكتاب ان شاء الله 


20 


اا 0 


اا الا اااي 











اجنهد عمرو بنصرة صاحبه وتايد جالبه جم فى مكيدنيه الاولل 
والثانية لكن ماذا كانمن وراء ذلك الآ بد وماذا نشأ عن ذلك الكيد؟ ان 
غاية ماكان برحوه مرو بن العاصمن وراء المكيدة الاولى ان قبل دعاءه 
فوم وبرفضه آخرون فيدب الفشل حينا في جيش علي بن أني طالب (ض) , 
لم في غضونه جيش معأوية شعته و يعد الكرة عدم أو يعد تمرو للاص ظ 
حيلته ويه لعمل آخر أسبابه خاءه الامس فوق ما أراد ووقع سمبه وراء ' 
الفرض اذ كانت كلته أشبه منار وقعت على بارود فالهب » أو أصابت جسما 
فاضطربء فنزءت من الْمُوم نازعة كأنها كانت فى عمل فتنثدماتءونمقت | 
ناعدة كانها كانت في قفص فآفلتت » فنادت الم تمضنا هذه ارب 0 
وعلام تأخذنا قريش مجر برتها » ومالنا وللامراء من عدنان أو قطان وأمير 
كل أمرء ديئه وحأ 5ه وجدانه » هل فرج عن جاعة الامراء» ولنقتليم ' 
في لل ظلاء» وتجدصل الامة كلبأغارة شعواء » فاما ان يق “معنا الىوكتاب ‏ 














: 58 7 5 إ 
هؤلاء 9 الخوارج الذن كأنوا ننه وضر ا طْ علي واصحايه ؛ ومعاوية | 
واحزاءه 4 وص وان وحنده 6 وعيك الملاك كل 6 واذافاء “مل يعدم ٠‏ 





صمغوا أدم الارض بدماء المسلمين م نازوا صفاء الدول عددا طو بلا من ظ 


المنين » ولولا غلوّ في معتقده, » واغراب في بوادر السثهم » وتطرّف في , 
مذهيهيءاستلحموا نه الناس قتلا وحربا لالتف الناس لهم » واخذوا جيما ظ 
اخذم » فاستأصلوا حذور الا رستقراطية من اماق الو جو دء وقلبوا أوضاع 
الدول ولسكن أ ن | كامم أ -أروب» وفرق جمعبم الخافاء » واضعفهم الشدوذ في ظ 














مرو 555 أخماره مخ معاوية 
سس يي ع ل 0 0 0 
الاعتفاد » فل يصلوا الى مبتغاه, وضاع برجم )١(‏ لعد ان ضاع تعبهم اللبم 
الا أثوا في النفوس تركوه » وطربقا لحررية القول مهدوه » فدب في الامة 
لكن عن قيود الوحدة في الشرب والفكر : والكلام على هدا لستوفيه 
في غير هذا المحل ان شاء الله 
هذا ما انتحته مكيدة مرو الاولى ولو علم عثل هذه النتيجة ما فمل 
( واما الكيدة الثئ.ة ) فسا ان حولت قواعدالخلافة الشرعية الى الملك 
المضوض ؛ والشورى الى المغالبة » والاختيار الى الورانة » ولو استقرت 
الخلافة لان أبي طالب ردي الله عه بعك اد ذهب مناظر وه من اقبال 
قريش لما بتي للغالبة بعده أثر لان الثفر الذين كان لمم السااقة والتقدم 
على الناس والازوع الى تلك الرياسة العظمى وكان الناس ساقون معرم طوعأ 
م التقدم والشرف والساقة قضواأ و َك عق بعك ذلاك الداس وحهة 
ليومئد قِ نوس الامة مبادي الشوري وكزق بو ملكة الاستعداد أودع 
قوأعد المكم الدموقر امل على أساس متين فاستمالان دك أبدي المتغاليين 
على الملك » الطامعين في استعباد الناس ‏ ظ 
الملك طرفان مطلق ومقيد فتنازعها على ومعاوية فكان علي 5 
)١(‏ ان الخوارج تفرقوا في مداههم السياسة والدينية فرقا شتى لم ببق منهم الى 
هذا العبد الا فرقة واحدة تسمى الاباضية ويوجد هنبا ناس على شطوط البلاد 
العربية ثما بل الحبط الطندي وناسفي زنجبار ومثلهم في بلاد ثوئس والحزائر تغيرت 
مذأهوم بغر الزمان وتطاوله 








مرو ع6 ا أخخبار ه مع «عاوية 
الامراء المقيدين » ومعاوبة أول الاممراء المطلعين»ومم ماعرف عن الثاني 
7 الم وحسن السياسة وكف بد الل الني «بسطها عادة الرؤساء المطلتقون 
فان هذالم ينغن الامة شها عن خلافة علي ابن أي طالب التي كانت 
أحب الى الامة وأأسد سبيلا في » ستقبل الايام للخلافة الشرعية وضم عقد 
اأرعية كافة في سلك واحد تتوحد فيه 5-8 السيادية فينمطع دار 
النازعين الى الملك مرل غير ذوي الاهاية » و خم أصسل الوا اع ع 
السلطان أو النساط على الرعيسة » تيكون الناس أمة واحدة مخضم لقاون | 
واحد وههبات للسلمين ذلك بعد مكيدة مرو هبهات ؛ والكلد م على ظ 
هدا طويل ةقفص اه فها هوت 

قلمافما دم 'ن مرو بن العاص ائما كاد ما كاد وفاء لعباده مع 
معاوبة لابنظر الى ما تصير اليه الامور في «ستقيل السنين هل بنظر الى 
قطاء لبانة عر ضثله والاءم الااتي قي ترف عامهأ م من النتائم المأ حى مائرفت 
عل عمل مرو وممالاانه لعأونة مي أدور عخبوءة في بان م بع لعضبأ ظ 
لعضا في الظبور وقد لاتظبر عمثل احتكاك عمرو أ وأشد منه أإيضا فلا ينغي ا 
الاغمراق في مؤاخذة عمرو بن الماص ما دامت نلك النتائم غير 3 ؤ 
له بالذات وانما جاءت بالعرض لاسما وانه ريما كان برمى الى غمرض 
من ممالا نه لمعاوءة وهوءصير الخلافة اليه اذا فى " ا رضي 
لله عنهما في تلك الأرب . بدلك عليه لثر بره عماوية في كثير من امواضم 
ليطوح نفسه الى الملاك ذش 

ومنها تغربره له في مبارزة علي بن أبي طاب في وقعة صفين ونحربر 

الخبران علي بن أبي طالب (رض) نادى معاويه : علام شل الئاس يشا 


اتستممم 














سسا 


أحاكك الى الله فأءنا قتل صاحبه استقامت له الامور : 

فال له مرو : أنصفك : قال معاوية : ما أنصفت انك لتعلى انه لم 
ببرزاليه أحد الا قتله : فال له مرو : ما حسن َك ترك ميارزيه : فقال 
له معاودة : طمعت ببأ : أي الكلافة » عدي 

ومنها اغمراؤه له شتل أسرى صفين وقد كان عند علي بن أبي طالب 
أسرى أطلةيم في تلك الساعة لاوا الى معاوية وان" مرا ليكلمه في قتسل 
أسراه : فال له معاوءة لوأطمناك ني هؤلاء الاسارى لوقعمنا في قبيحمن 
الام 

ومنها اغراؤه له شتال قس بن سعد بن عبادة بعد نازل المسن له 
عن الكلافة وقد كانقس من شيعة على ومعه جبش اكشيف كلهم مستمتل 
خوف الوقوع بعد صلح المسن في بدي معاوية وكان قيس من أشجع 
الناس ودهاتهم في وقتسه فأنى معاوية حر به وأعطاه وأصحابه الامان . ولو 
حار نه لكان معه على خطر عظيم يعرفه مرو بن العساص 5 عرفه معأو نه 
أيما فل مع فيه 

وباججلة شاي #رومماوة وهو حت لنفسة !أ كثرعنا يحض إه 
واخل مصر طعمة مئه وكان عد وقعة صفين والتباس الامور ر وقع النشل 
في السلمين وظبرت الفوضى في البلاد واختاف الناس على عمد بن أبي 
بكر في مصر وهو أمير عليها من قبل علي" (رض) فاستشار معاوية أصعاءه 
في أحد مق تأساروا ع هبارطال عرو روكت ال شيرة انح مغر 
فأجاده مهم مسلمة بن ماد ومعاوبة بن خدج سمرعةالعولى وبعث الاء.داد 
فسير عمراومعه عشرة آلاف مقاتل فتلقاه تمد بن ألي بكر بالفين فاممزم 





لب سوسم 





مرو (6 أغار ه مع معاوية 
ُ اختفى في خرية ة أخذه مها معأوية 3 5 وه وصقت مصر لعءرو 
ابن العاص في خلافة مماوية وليث أميرا عللها نمو سئتين أو ثلاث وتوف 
وهو امير علب 

ومن أخباره مم معاوبة مارواه ابن عساكر ان معاوية دعا مرو ن 
الماص « بوم اكيم 5 وهو هزم عليه ثيانه وسيفه وحوله أخوته وأناس 
من قريش وفال ياعمرو : ان أهل الكونة ١‏ كرهوااعلا على أي 700 
لابريده ول ن بك راضون . وقد ضْم اليك رجل طويل اللسان كليل 
المدية له بعد حظ من دن . فاذا 3 فدعه قليمّل ” 1 فل وامعة: . واقطع 
المفصل .ولا ثلقه بكل رابك ٠‏ وأعلم ان خني ارأ اي زيادة في العمل ٠‏ 
فان خؤفك باهل العراق لوذه اهل الشام” . وان خوذك بعلي" خوفه | 
عسأوه ؛ وان خوفك عصر خوفه بالمن .وان ناك التفسير فانه باجخل : 

فال له مرو يا أمير المؤمنين أنت وعلى رجلا قريش ول شل في 
حربك مارجوت . و أمن ماخفت : ذ كرت أن لعيد الله دينا وصاحب 

















سيمريه سدم 


وات بي عبس مح ع يل لاس 


ادن منصور وام لله لذن عللة ولاس رجن خبثه ولكن اذا 0 
بالاعان والمهجرة ومنامفء علي ما عسيت ان أقول : 

ذقال معاوية : قل ما ترى : فَمَال له عمرو فهل م وما أرى: :وخر 
ا فعَال لا صعاءه ائما اراد ا فهك :ناا موسى لانه علم أني 
خادعه فأحب ان بشول : لم مخدع أرباً : فد كذيته بالملاف عليه وقال 

7 

في ذاك شعن 7 

يشجني معأوية بن حرب2 كأني للحوادث مجك 
وني عرد معاوية عنى” محمد الل والله المسين” 


تسر امد ب وي ساس وي سو 1 


0 























رو 01 أخباره مع معاوية 
في أبيات 
فلا بلغ معاوبة شعره غضب هن ذلك وقال : لولا مس_يره كان لي 
فيه رأي : فعَال عبد الرمن نَُ 1 ل من والله أن" أمغاله من فررش 
لكثير ولكنك ألمت نفسك الماجة اليه فالزمها الذنى ء 


الت ع 1 ٠‏ هذا وما 0 من الخال مرعك 9 كايا متفمين 





ظاهرا متنافر بن باطناً وال" مرا الشابع او رضي الله عه حبأ بأو 
مودة له بل طلبا للرياسة و يان ع معأوة أيضا أقل نضأ له نه بدلك 
عليه ماروي أن معاوية قال يوما للسائه : ماعب الاشياء : فال يزيد : 
أعجس الاشياء هذا السحاب الرا كد بين السماء والارص لابدعمه دي" ن 
حته ولا هو منوط نثى"* من فوقه : وقال آخر : حظ بناله جاهل» رحرمان 
ماله عاقل » : وقال آخر أعمى الاشياء مال برَ مثله :وقال عمرو ابن العاص: 
أعجي الاثسياء ان المبطل يغلب الحق : ( عرض بعلي ومماوية ) فقال 
معاوية : بل أج الاشياء ان يعطي الانسان مالا ستدق اذا كاتا 
لايخاف ( يعرض ممرو ومصر النى أخذها طممه ) قث كل منهما ما 
في صدره من الآخر وهذا بدل على ان" علا رضي الله عنه لو تألف عمرا 
واستد ناه أليه لاشتفع نه وأصدقه المدة أ 00 مها لعأوية ولكن اغراق 
علي في حب الفضيلة دعاه الى ترك الحيلة عنل عمرما دعأه الى عدم قبول 
اشارة من أشار عليه نتأيف معاوية وتعبيته على ولاءة الشام 6! سترى بنفا 


2 - 











00 


د 0140 الوقواعار: 


٠ج‏ باب جه 
ف نبذة من أقواله وأخبارء ه 
9 أقواله > 

رؤي مرو بن العاص عصر وهو على بذلة قد شاب وجببأ من مهرم 
فقيل له : أمها الامير تركب هذه البغلة : قال : في لا أمل" دابتي ماحلتني . 
ولا زوجني ماأحسنت عشرني . ولا جليسي مالم صرف وجبه عني. 

وروى انعسأ كر اندقال لاينه نومأ بابي أمأمعأدل خير سرون 
وأسد خطوم » خيرمن امام ظلوم » وامام ظلوم غشوم » خير سو 
ياني مزاحمة الاحمن خير من مصالحته » يافي زلة الرجل عتم بر » و( 
الاسال لابق ولا , در باني 2 استراح من لأعقل له » : فأرسلا مثلا 

وروي أَلِضا ان جمروين الماص قال يومالعاوية 2 الكرم 
يصول ذا جاع واللئيم بصول اذا شب بع ؛ فسد خصاصة ( حاحة |الكرمء 
قم للبم » 

وني رواية أخرى له : قال مرو بن العاص لمعاو به 0 0 
لاتكون لشى نن أموورفتك | شد لعمدأ خصاصة المكريم حتى تعمل ١‏ 
في سدها » ولطغيان اليم حتى تعمل في مه » ( ازالته ) واستوحش من 
الكريم الام ؛ ومن اليم الشيعان 6 فان الكريم تصول اذا جاع ؛واللئيم 


وهدأ ادم من بدائم الحم ف 0 : التصائم 
وروي أيضا عن هشام الكلي عن أنه قآل : قال معأوية لعمرو د 


لمم سس وي و ب التي ووم 




















[فدك 








مرو 0500 أقواله وأخباره 
| العأص : من أبلغ النداس ؟ قال من كان رأنه رادا لمواه . قآل فن أ سخى 
الناس ؟ قال من بذل دناه في صلاح دنه . قال فن أشجم الداس ؟ قال 
من رد جبله محلمه : 
وعن سفيان بن عبيئة . قال قال عمرو بن العاص : ليس العاقل الذي 
عرف اتليرمن الشر”. ولكنه الذي يعرف خيرالشرين 
وروى ان عسا كر عن مرو انه قال : الرجال ثلاثة فرجل تام . 
ولصف وجل ل.ولا شي ناما الرجل التا م فالذي يكمل دله وعمله فاذا أراد 
امال : طبه <ج تى استشير أهل ازأي والالباب » فاذا وافموه ل الله 
ا رأ أنه فلا زال كذلك مضيه موذمًا . والنصف رجحل الذي ل الله 
له دبنه وعقله فاذا أواد أمر الم لستشر فيه اعذا وقال اق انا كنت 
أعطبية 1" رك رأني أرأ نه قيصيب و على ؛:والذي لاثي الذي لاد نولا 
| عل له ولا ستشير في الأم ٠‏ فلا يزال ذلك مطتاً مديراً» ووالله الي 
لاستشير في الام الذي أردنه حتى خدمي .وما علي" بعرض عقوطم وأسعم: 
وسأله معاومة بن أبي سفيان : ما السر ور يا أبا عبد الله ؟ قال الغمرات 
3 تبي دكتاية به عن الخلاص * ن الشدة » 
وعن سفيان ن عيثة ة قال قال مرو ان الما : مأ وضءت عند أحد 





من الناس سرًا فأفشاه فلته.انا كنت نه أضيق ص؛ را حتى استودعةهاياه: 
وقق ريز أفوالة ماثقله صاحب سراج الملوك وهو : 
موت الف من العلية أقل ضرا من ارتفاع واحد من اأسفلة 
للق أجم عليه الحكماء وأيدته التجارب الا انه لا يسم 
من كل الوجوه وانما هو بنطيق على من كان خسيس الفطرة دلي النفس 


ا 











عمو 0250 أقواله وأخبار. ظ 
برشع من حضيض المبانة بوسائط سافلة واسان غير طبيعية فبذا معا 
لغ م من علو المكانة قأنه سد عر الفضيلة يدم فى ارشاعه 
بأسبامباءوم بأت الببوت من 0 شرا في مبدإ أمره» شرا في ظ 
مشهأه؛ففني ارتفاعه شر على الناس لانه ستعمل لعمة : الارضاع 1 أله للاضرار أ 
بالناس ووسيلة للاستكثار من متاع الخيأة الدنيا ولو من غير طرقه الشروعة 
لهذا نعى المسكاء عن نويد 7 العالية في المسكومة لاسفلة قلا ! 
شسد السفلة أمرها » وبوهئوا بنيانها » وبرى ل د 
المي أن انين الدول حكومة وأضبطها ادارة وأسدها تملا وأسلها من 

آفات الرشا وسوء النُصد دولة انكاترا لومم الها دولة ملكية مقيدة نشه 
حكومة الاشراف الارستقراطية لانبا قائة على دعام الاثشراف واهل 
اغنى والثروة لانوسد مناصبها العالية الا لاهل البيونات العرقة بالمجد 
والامارة وم لأبذون على أزة الدولة المباشرون لشؤوما المظى وهذا ' 
وان كان يخالف مرى بعض الوجوه مذاهب الشعوب الدعقراطية 
والحسكومات الشوروية الا انه بوافق أصول التجارب وينطبق في كثير ظ 


١ ولحت‎ 


وكحيص ورعا لعود إليه في ل اخران شاء الله 

هذا من جبة من بلطبق عليه فول تمروين العاص واما من جبة 
لانطبق عليه فهو الذي رطع بأسباب طبيعية وتريد بالطبيعية الاستعداه " 
والمد والعمل لا الطفرة والاتفاق أو التذرع بالوسائط السافلةغير المشروعة 
فان من برتقي باستعداده وجده و يكون بطبعه عالي الثفس سلم لنطرة 














ره أي م الاستعداد والفطرة من طربق الف ل فكون فاص اا فُْ ذا 











مرو , / 2 أقواله وأشاره 
أمره فاضلا فى متتهاه فلا ستعمل ارتفاعه سلاحا مجم به على الداس بل 
بالمكس لستعمله لمعونة الناس فبذا لاا مضرة مرير ارفاعة بل ارشاعه ' 
ضروري لازم يحم المقّل والعدل فلا يشمله معنى قول مرو ولعله لا بعنيه 
ولكن باللاسف ان أمثال هذا عددم قليل» فى كل قبيل ؛ 








80 خطبة له دم 


رأينا في تاريخ ابن عساكر خطبة نفيسة لعمرو بن العاص من أحسن أقواله 
يوصي بها الناس بالقصد وعدم السرف وحسن معاملة القبط وصرف العناية الى خيل 
اند بالقيام على نر بها وسعنها وغير ذلك من الوصابا اجميلة النافعة رواها أبنعسا كر 
117 أن ووالدي الى ناد 7 وذلك آخر الشتاء بعد حمم ( كذا ) النصارى 
بايام لسيرة : فأطلنا الر توع أذ أقبل رحال بأيديهم السياط يوّخرون الناس فذعىت 
فقات يا أبت من هؤلاء ؟ قال يابني هؤّلاء الشرط ٠واقام‏ المؤذن الصلاة فقام مرو 
ابن العاص على امبر فرأيت رجلا قصير القامة أدعج أباج )١(‏ عليه ثياب موشسية 
( أو موشاة ) كأن بها العقبان تتألق (؟) عليه . وعليه عمامة وجبة كمد الله واثنى 
عليه دا مدآ وصلى على نيه صل الله عايه وس ووعظ الئاس فأمى هم ومباهم 
فبعمته يحض على الزكوة وصلة الرحم وينهىعن الفضول وكثرة العيال وقال في ذلك 

يامعثمر ا لناس اياي وخلالاار بعافالما ندعو الى النصب بعدالراحةو الى الضيق بعدالسعة 
والى الذلة بعدالعز". اياي وكثرة العبال. و اتخفاض الال 'وتضيع امال والقيل بعدالقال؛ 
فيغيرد ركولانوالءوم) أنه لابدمن فراغيأول المرءاليه 2 توديع جسمه والتدبيرلشاً. به؛ 
وتخليته بين نفسهو بان شهو أمهاء شن صار الى ذلك فلأخذ القتصد(*) والنصب الأأقل ولا 
لضيسع المرء فيفراغه نصيب نفسهس العل قيكون من امير ماطلاء وعن سوولال ا وحرأمه 


(١)الادعجاسودالعين‏ الا بلجالمضي؛ اشر ق(؟) العقيان الذهي الخالص(1)0 ي بالاعتدال 




















جاتسب طن امي ات وبيب سطس رجي و 1 


مرو ه66 أخماره وأقواله 
عادلاءبامعشرالناس قد ندلت الوزاءور كنت الشعرى . وافدعت (ى السماء وا رتفم الوفاء. 
وطاب المرعى:ووضعت الواملءودررجت السماثم(*)وعلى الراعي حسن النظر. .شي" 
2 على بركةاللةعلى ر يفك فتناولوا من خيرءولبنه.ومىافقهوصيده وأربعو ا مخيلكم 
وأسمنوها وصونوهاواً كرموهالان جتن (؟) من عدو كي وبها تنالون مقاامكيم 
وأنقالكي ٠‏ واستوصوا كن جاو رتم من القبط خيراً» واباي والمومسات(4) المفسدات 
فأمبن سد زالدبن وفشّصرن امم .حدثني حمر أمير الموْ منين أنه سمع رسولأللهسل 
عليه ور ول * « أن الله سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا قبعلها خيداً. فان 
كم مهم صهراً وذمة » فكفوا أبديك وة روجكم وغضوا ابصاركم .فلا عامن ما أنائي 
رجل قد أن جسم وأهزل فرسه(ة)واعاموا أفي معترض اليل كاعتراض الرحال 
شن أ زل فرسه من غير علة حططته من فريضته قدر ذلك ٠‏ واعاموا انم مفير_باط 
الى يوم القيامة لكثرة الاعداء حولكم . ولاشراف قاوبهم البكم . والى داركم ء 
معدن الزرع والال والهير الواسع والبركة الثامة.حد'ني عمر امير انين أن سمع | 
رسول الله (ص) يقول ( أذا فتح ال عايكم مصر فاتخذوا فها جنداً كثيفاً فذلك 
النند خبر أجناد الارض ) فقال له أبو بكر : وم ذاك يارسول الله ؟ قال: ( لامهم في 
رباط الى بوم القيامة ) فاحمدوا ربكم معشر الناس على ما اولا كم واقيموا فيرشكم 
ما بدألكم.فاذا ببس العودءوسحق العمود . وكثر الذياب وحمضاللبن وصوتح (5) ؤ 
البقل وانقطم -- على فسطاطكم على بركة الله . ولا شدمن احد متنك 0 
على عباله الا ومعه نحفة لاله على ما أطلق من سعثه أو عسرثنه أم ما 
ؤ 


دوس سوس وو وو سروسمن 





)١(‏ واقلءت السماء اي كفت وهو كناية عن اشطاع المطر (0) كذا فيالاصل 
واعليأ السوام وه الماشية () اله هي الوقاية ( 6 ) العواص (0) جواب سم 
محذوف | كد بالنون الثقبلة وما مصدرية اي فوالله لاعامن أبيان ونقل موسضر ف 
با ذ 5 ر وفي طيه من التزهيب البليغ مالا يحنى وقد دان تعد جزاء من فعل ذلك 
شوله فن أهزل فرسه أل (5) صوح أي يس اعلاه 


ظ 
ري 0 





لك 
امس م وب و لولم و ل 





مرو 1019 أخباره وأفواله 
عل أخباره 4 

رعق خبارة اق حسن الللق ) ما رواه بن عسا كر عن الشعي عن 

قييمة بن جار قال عبت تمرو بن العاص فا رأيت رجلا أبين طربقاً ولا 

عن قيمة أينا ال ٠‏ صعبت تمر ابن الطاب راث رجلا اترأً 





وحصديت طاحة بن عبيف الله فارابت رحلا ا لى زيل م من غير 
مسكلة دنة 6 

وكحكعيت معأوية بن ابي فيال أ رانك وحلا نشل دلا م4 

وصعبت عمرو بن العاص فا رأيت رجلا ا بين ( أو قال أأصع )طر ما 
وو ولا ا كيجا 5-9 7 7 05 هى 4 
باب نمأ 1 0 5 7 ا ١‏ 

ونادت امرأنه مرة جارية لما فابطأت ذقالت يازانية : فال لما مرو 
3 ونيا زبي ؟ الت لأء ذال لنتضرين” مأ بومالقيمة سمعال سوطأ:ة د 
دن الذارية العفو مال 062 المفو اذا اعتممأ فاعتوميا 

(ومن اخباره) أي 508 ل عله وعمله وبعده عن الاوهام مارواهدان 
عسا كر عن موسى بن على قال سمعت َ قال :كنت مع مرو نزالعاص 
بالاسكندرية فانكسف الثمر فاصنا مم عرو فال له رجل من الوم 
لقّد حدثنا شيطان هذه المدحة ان القمر سيكسف دن الليلة : فال رجل 
من الععابة كذب عدوالله هذا . م علوا ماني الارض فا علهم ماني 


0 
مسيم ممم ل سخصصيسم الصسيم 


لكتاب الله ولا أفقه في دبن لاوط ا خببيت مداراة مئه » 
أ 

















لس سي ب ب ل ببسي 
نت تخ ب يع ف عبسب ميسي ١‏ سيد ١‏ يوون 


























06 أخباره وأقواله 
السماء ! قال فلم برد ممرو عليه ه بذك كثبرا مال له : امسا الني خسة فا 
00 كم رآ لابه ران ألله” عنده عل 

ع ويازلٌ المرة ث وعدم "مافى ا دري ده كه 
ب" فس بأي” وض توت ) الى آخر الآانة ْ 
ولاشك ان هذا الدليل الكناني بفحم ارجل هل وينبه كل فافل 
عام لسن الله وحكة الخلق ان الله تعالى لم حب عن العمل شئا من 
له أسرار الوجود ن حرم 7 الانسان ان لا أول الث والنظر ما شأء من 
الي الطبيعة وارققة الى ان الْغه ب الذي د عامة الله وحذه شو غيره «أتوهمه 
العقل احيأنا عند تضاؤله عن ادرا ا وضعفه عن الوصول اليه 











ظ 
ظ 
وحبذا لو تنه الى حكءة الله هذه الذين شولون هدا حلال وهذا | 
رم ام وتخولون ين امرء وعقله لغيأ ني ابن ونمكاً 6 الدبن 1 
وصرفا للامة عن الاخدذ العلوم 0 7 قام مم| الان محد لام وأصحم | 
الجر ودون مها على وشسك العدم وليس إعد شاهد العبان برهان ظ 
(ومن أخباره ) “ارواه صادب ل آل حضر ت وفود الانصار ظ 
أب معاوية بن الى سفيان شر جَ الهم حأجبه | ودرة فقالوا له استاذن ١‏ 
للالصار فدخل اليه وعنده جمرو بن العساص فاستأذن فم ٠‏ فثال له ممرو. 
ما هذا اللعب ال «ثين ؟ أردد القوم الىالساءهم فال دايالاجب» ظ 
هي كلة ان “00000 الاسم راجا م:فقالك4ه 
0 أي مرو » أخرج فل » 98 هبنا من وأد مرو بن عأصص فبيدخل ١‏ 
فمالما الماجب.فدخل ولد مرو بن عامس كلهم الا الانصار١‏ فنظر معاوية 
الل 2 ولظرَ 0 ذثال له باعدت حداء تقال اغيج قل : ن كان 3 









أحس 





07 205 نارم واقواله 
من الاوس والمزرج فليدخل : مرج فقالما فدخلوا شّدمبم النمان بن 
دشير الانصاري وهو شول : 

ياسمد لائجب الدعاة فالتا تسب نحجيبءةسوىالانصار 

نس تيه الاله لقومنا أثقل به نسباً الى الكفار 

ان الذين نووا بدر م وم القابب م وقود النار 
فال معاوءة لءءرو: : قد كنا لا غنياء عن هذا اه 

ولا بدرى كن !1 راد مرو مهدا المباعدة بين معاوية و ين الأنصار 
| انماما لمقاصده السياسية في إغراء مشل الانصار ععاوبة أو هو بريد المط 
من قدر الانصار فقَط لانهم شابموا علي" بن طالب أيام النتنة خلا العمان 
ابن دشير فانه كان من شيعة معاوية بومعذ 

(ومن أخباره في استعطاف الخاطر والاعتذار) مارواه مد بن سعيد 
عن ابراهيم بن حويطب وثقله في المقد قال:قال ممرو بن الما لمبد ابن 
عبأس ١‏ بعد قثل ص بن ابي طالب رذي اللدعنه . انهلا الام الذي >ن فيه 
وأنم ! بس بأول أمى قاده البلاء وقد د بل الا د | وكم الىفارى وما 
أقتلنا هذه المرب حياة ولا صبراً ولسنا تقولليت المر بعادت ولكنا 
تقول ليهأ م ن كانت فانظر فيا بتي لغير مامضى فانك رأس هذا الامس 
لعي علي فاك أمير مطاع 50 مطيع ومشاورءأمون وأنت هو: 

ولد 5-0000 من هذا السكلام تماص واعتذار ولا بلغ منه في رأب 
الصدع وجع القأوب وقد تقل في المقّد خبرا و عن تمروواءن عيأس فيه 

ين دار 5 مابدل على وضسعه فلم 5 "قله أدبا مم أولئك الرجال 

( ون بوأغبار في التق والانابة ) مارواه ان عسا كر عن عمرو بن 


ون تسوج سيم 

































55 





مرو 602 أخبارء وأقواله. 
شعهيب عن أببه قآل وقم بين الغيرة بن شعبة وتمرو بن العاص كلام قٍِ 
ظ الوهط ( وهو نستان لعهرو بالطائف ) فسبه المغيرة فقال مرو بن العأصى: 
| يأل هصيص لسبني المغيرة : فقا له عبد الله ابنه : أنالله وأنا أليه راجعون 
ا ادعوة القبائل وقد نمى رسول الله صل الله عليه به وس عأ : : فاعتق ممرو بن 
الماص ثلاثين رقة عمهأ 
وطانا كات تحاثى هذه الدعوة كبار الصحابة لما فنها من تغربق 
الكامة والرجوع الى العصبية وقد نهىعنها وسول الله أشد النهي جما لكلمة 
| الامة واستساكا بوحدة الدين وتأليفاً الوب ولكن تباون الناس بهذه 
( لرطة الكبيرة فرق ينهم في الشارب والاهواء والغايات فانقلبت الأمة 
حر با على لعضما تجاذمها الامراء أو المتوئبون على الماك نارة بأسم المنسة ا 
2 خرى بأسم ادهب وأو يسم الدبن حى جكوا توأها وذهبوا ثأر 
عدها وسطوتها ولا بزل كثير هنهم لهذا المبد بتتحلون أسباب الثفريق 
اتحالا توصلا لارياسة ولا سما في شبه جزيرة العرب الني تفرق أهلبا / 
ا ءات واصسبحوا فوضى مع اهواء الاصراء العديدبن وقد اله 
احن إن 2 مع أهاب | رابطتا الدين والجنس ع جمعرم لني صلى الله عايه 
وس علكلءة الاسلا فار | قوة اجماعهم مالم لستطم تمله امة لط ولكن 
ظ 5 من لحمل والاهواء غالبة و العم عجرى السان الطبيعبة فود والنفوس ' 
عن الانعاظ مما لق أ كثرالنثور العربية من الاحتلال الاجني غافلة ' 
| 





وألله اعر لعأقة الاءور 
ىن بن عسا كر عن أبي قبس مولىتمرو بن العاص ان جمرو بن / 
العاص كان لبدمرك / : تابع ) الصوم وكان ول مومه رسول الله صسلى الله 


0500 اسمصييه لصيس التصتممم 
ده د 0ك 


أل سسوصسية ا قاع اعم سضعة 8 














سو نحط 00 ا 


:» عليه وس نول ان فصلا بين صيأمنا وصيام أهل الكتابأا كلة السحر‎ ١ 
وروي عن رسعة بن لمبط قآل : ممعت مرو ن العأص وهو يبي‎ 

بالليل وهو سكي وبقول : اليم ابت عبرا مالا فانكان أحس اليك ان 
8 تمرا ماله ولا تمذه بالنار فاسلبه ماله . وانلك |" انث تمرا أولادا فان 

ظ كان أحب اليك ان شكل تمرا ولده ولا لمديه بالنار فاثكله 0 . وانك 
انيت عمرا ساطانا فانكان أحب اليك ان تزع منه سلطانه ولا تمذمه بالنار ' 





/ 


ْ فارع ديه سأطأيه 5 





0 
( وفانه وكلمة ملة فيه ) 
قضى عمر ون العاص حياتهكابا بالمد وطل العلاء 6) رأيت فا قصد 
| غاب الا بلغا ول يبال بالعقبة تقوم دونها وكان له بين ذلك هئات تغتفر له 
ظ في جانب جباده المظيم في فتوح معسر وغيرها ولا بلام على شي" من أ» ور 
افتئة التي اتشمست ذا تر يكبا وساقوا الأمة اليها الا عايلام به سام 
واماهو مسبههم باعاله الكبار بالاضافة الى شبريه بالدهاء وحبه للظبور 
ومبما ثرت على اعاله تناك من النتائج في مستةبل الدولة فانه غير مقصود 
له بالذات 6 انا ذاك فالعدل والحق شيضيان على من عرف نار 2 الرجل | 
ان شراه بثبات الماش وقوة الارادة وصدق المزعة والرأي وانه مر 
رجال الاسلام العظام وحسبه اندكان »ن اعوان عمر بن الخطاب وام اله 
الكبار وع #ررخ ي أللهعنه لاايضع ' ته يرالا كفاء لساك نه ون 


,. اج مم مل ات اوجاسيد 








سم سيصسممم 


كبرو ر(/أهت6 وقابه وولده 








لانشك م لابشك عاقل »منا في ان ممالا نه على علي بن أني طالب انما 
ظ كانت لاعراض هذا عنه ولو رغب فيه لوجد منه من صدق الذدمة 5 
ظ | الصتمية ما وجده جمر ودعاوية واغا كان علي رذي الله عنه قليل المثاءة 
| بأمثال تمرو من رجال السياسة أولا لثقته من نفسه وثانيا لكونه برى 

سلوك السببيل السوي فى القول والعمل خير صاحب ومعين وهو اعتقاد 

| حدق لا عتقّد ذيره من كان مثل علي , ن أني طالى وفى صرئيته هن الفضيلة 

١‏ لكنه رذ ي الله عنه لم نظر الها ا كتريه: ن الاحوال وما أحاط به من 
ظ الدسائس لاسيا وان اليثة في وقنه صارت غيرها في زمن أي بكر وعمر 
[ وم ذلك فد كان سيران سير الوجل وندقعارتف فى كل وجبة ص صاحما 
ظ وسأامان قلون الرجال الذن لشك في صسدقيم وصد مم ال رسول 
الل 5 لمعل وبر قلوب النافمين مع اهم من اعداء الدن 
ظ و جيل فعهرو العا بعد على حسن بلاله فى الاسلام وسلاهة 
شيئه من دهاأة الامة في 00 أ الذئ افتتدوا اللمالاك ورقعوا ظ 
منار الدولة لا سيا وانهكان على جاني من التق لامك رعل مثله ها تقدم . 
ا الله والأوف مأ عد اللوت م يظبر ذاث من ا 
ض الني فأه مها قبيل وفانه رحمه الله ورضي عنه 

وروى اانعسا كرعن اءن شهاسة المهري قال :حضيرنا مرو ن اله أص ١‏ 

| وهوفى ساعة الوت وولى وجبه الى المائط وجعل بسكي طوبلا قال له ابنه: ‏ 
ماسكييك أما بشمرك رسول اله (ص )بكذا اما شرك رسول 00-6 
قل نم أل وجبه قال : ان أفشل ما يمد امس نيدي 

وان مدا رسول الله . ني في قد راياتي لاا : لقد راشي وما أحد ١‏ 


ا 


ب لمعم ممم وف 


مسسسصسيت المسسيسس سب ا 





مرو 48 وفأنه وولده 
ْ دن الاش | حفن الي من رسول الله (ص) ولا احب الي أن | كون 
| استّكنت منه فتتلته فلو مت على تلك الال كنت من أهل النارء فلا 
جمل الله الاسلام فى قبي أنيت رسو الله صلى اللّه عليه وس فقات يارسول 
اسط بدك لاباسيك فسط عينه فقبضت بديءفمّال « مالك ياتمرو » فمّات 
أردت ان أشترط ٠‏ فال « تشترط ماذاء قلت ان تغفر لي مانقدم . قال « امأ 
علت ياتمرو ان الاسلام هدم ما كان قبله وان اللحجرة “هدم ما كال قبلبا 
وان اليم مادم ما كان يله 65 فأسته فا كان أحد 5 فُْ عبني مده في 
الم أحكن أستطيم ان املأ عبني منه اجلالا له فلومت على تلك امال 
ؤ رجوت ان أكون من أهل اللئة ء ثم ولينا أشياء لا أدري ٠‏ حالي فيها 
اذا أنامت فلا تتتنى نائحَة ولا نار فاذا دفتت. ونيف قبري فسنوا علىالتراب ‏ 


















ظ 
ظ 








سنا( أي صبوه صبا) فاذا فرغم من دفي فأقَهوا عند قبري قدر ماخر 
حَرُور ونقسم با حَتى عر مأ اراجع نه رسل ربىي فاني اتأنس كم اه 
وروى هذا الخبر أيضأ من طرق أخرى باختلاف قليل فى اللنظ 
وروي عنجميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بنحمرو ان أباه قال حين 
| احتضر: للبم الك صرت اموزوتيك عو اموه ركنا كراما مرت 
ووقنا فى كثير مما بيت اليم لا اله الا أنت دشم أخسذ بإيهامه فلم بزل 
ظ مهلل حتى مات : وفي روابة أنه وضع بده موضع المذل من ذقنه ثم فال : 
للهم أعسرننا فتركنا » ومببانا فركبناء ولا لسعنا الا ءخف رتك » : فسكانت 
تلات شراه <تى مات 





وكائرت وفأنه خصر 0 الفطر مئة ناث وأر لعين ُ خلافة مهأو نه 


وهو “جاوز السبعين وقيل انه يجاوز المانين ودفن في امعطم في جبة اللفخ ظ 


١ 
























مرو 
وكان طريق الحجاز م ذ كر ذلك ابن قتدبة. وكان مرو قصيراً مخض بالسو 8 
وكان مثا جدا على مايظبر من سيرته وقد روىابن عسا كران مر كان 
قيم كروم الوهط ( بستان له بالطائف ) بالف ألف خشبة كل خشبة بدرع / 
الكرم الذي يحتاج الى خشب ليون درم م تتكون غلنه هذا اذا مح 
الخبر وقد كان له دور كثيرة مها داره صر وتعرف بدار مرو قرب الام 
وكان له دور مدمشق منها دار تجيرون ودار في بأحية باب الماية بين دار 

ظ السعادن وزداق الهاسميين ودار تعرف ندار ضْ اع أو ني جحيحة في 

ؤ رحبة الزبيب ودارتمرف بالمارستان الاول عند عين الى كذا جاء في نار عم 

, ابن عسا كر وقد ذ كر المؤرخون دن »دار ثروته مالا قبله المقل فضرينا‎ ١ 
صقى| عن ذ كره‎ 





سي ولده 08 

وأد له عبد الله وسحمد وكان عبد لله بكي أبا عمد وأسلم قبل أنه وكان 

| عاقلا فاضلا شجاما يضرب سيفين وكان شرا بالسريانية وقد نمى والده 

| عن دخول الفتنة وأشار عليه باعتزالما ما رأت فها ص طلبا اسلاءة وتوفي 

عكة عن النتين وسبعين سئة وله عمّب هن زوجه تمرة بت عبيد الله ان 

| عباس وتمرو بن شعيب وكان سرنا ركأ قسم في لحاس الواحد هن صدقة 
١‏ جده سين ألناما ذكر ذلك ان قتببة اه 

الى المزء الثااك وهو يشتمل على سسيرة أشير م.شبوري الرحال 

قِ دوله مر بن الطاب رذي الله عله وعمهم أجبعين .وة- الطات بأصدار 

هذا الجزء لمرض الم بى بقضى على تتفيف المطااعة وصراعأة الراحة فارجو 

قن التراءالمد وق واعال دان مين على اتمام الا جا ءالتالية اله كرم “سول 


متم سما لايل اللستيتسياةم 0ك 





مصسسم ست للدم | شيمم بوسوخهات 
بمسسموه 


ظ 
1 10 ْ 
222 على كثير دن أصدفاني وروت خط شير قُُ الخْزء القبان غير 
م أصلم : راطيا والصواب وامتكاووا ا مأورد قٍِ ذلك الممرس 
وعذري في ذلك اينته في آندر المزء وهو امرض الذي الم بي في اثناء كتابة 
الأزء و 3 كي دن ص اجعةته و لتك رده حى قُْ حال الطبع وساعيد 
طبعة مصوير| دموطأ أن اء الله عأ )0 
وطاب الي لعضهم التوسع ف اخعار ا قا عمان وعلى وتعاونه 
والمروج عا شرطته على نفسي في خطبة السكتاب قائلا بعسدكلام طويل 
ابك مهتي نار ذلك هد | طرمّأ وعسة و رخين والكتاب في اطلاق 
حرية الفكر ولتم من أسر التقليد والقاء التكلامعلىعواهنه وسرد الموادث 





ظ 


| سردا لاتظيرءنه حمّيقة ناريخ الاسلام . وها الك السابق بين مؤرخي ‏ 
السلين من أهل العربية في تحكيم المّل في أخبار التاريخ وتتبع مواضع 
لتقد وبيان الاسباب والتائم على اسلوب قد أشرته المقول وسيكون 
فدوة اؤرخى المسلين وهذا ما تتمناه فانا لسألاك ان تمد لنا نك القيد الذي ظ 
قبدت ه نفسك في صدر الجزء الاول ولا تضن بال.وسم فياخبار الفتنالتي 
أشرت اليها لان التوسع بها وحدا توس في تاريخ الاسلامكله اسل م قال 
وجوابنأ عنه الي م التشكر لسن فان ذاك الفاضل لي اعترف بأف, 
اذك دنخط لقم وكتب في المارعخ وكل ماعاقته على أوادث هن النقد ' 
والبيان انما هو نيجة اأرأة واطلاق الفسكر من أسر اتحذظ الشديد والا 





)١(‏ اعيد طسع الأزء «“صودا على قدر الامكان 


0ك لسع ممم سسا ميد 


اسيم اميه م ل م 0 


مرو ك6 وفأنه وولده 
فان حوادث تاريخ الاسلام مكتوبةفي ثنايا الكنس في أجلى مظاهر المتيةة 
اذ / بضن اأؤرخون عليئا لذي" من غممها والمين فهم أصحاب الفضل والميج 
لساق الثناء جزامم الله عنا خير الإزاء وما كتيوه من أخبار الصدر الاول 
ددل على اغغراق في حر بة القَلم وسيان اللقية ما أظننا نستطيم ان تقفو به 
0 ثم في هذا المصر اذا أراد أحدنا ان يكتى تارعخ واحد من الملوك من 
معاصر نه ٠‏ واتما ثبو | البحث في الاسباب والتتاتم وتعليق رام 
الأصوصية على الاخبار لاسياب عديدة لا 8 على من اه وقوف على 
ا ال المسلمين ل اا حجده علياوثم من الارماط الشد.د بين 'لدن 
والسياسة حاشا لمءتزلةوالشيعة فانهم علقوا على أخبار الصدر الاول أشكارع 
الخصوصية لكن من جبة دينية لامن المبة الاجماعية والسياسية وغاوا 
في ذلك غلوا شديدا ولا سما الشيعة <تى ظبر السحاءهلى على كلاوم ظرورا 
ببق له ادنى اعتبارعند هن سوام ولله در اءام المؤرشين وفياسوف 
العمران العلامة ان خلدون الذي سوق كل كتاب المسلمين والْوْرخين 
[ باستقصاء فاسفة التاريخ في مقدءته الشبيرة فكان خير قدوة .أن كتب 
ظ ويكتب بعده في هذا الباب سواء من أهل المشرق أو من الافرش الا انه 
افد اراك اللصوضية تقدمة تازه الخموزة وا كاسنا ف امدوياك 
التارعخ عغالفته في هذه الطريقة ما يترتي على الاثيان بالشواهد في محابا 
ومحأ كة امبر عند ابراده من الاثر النافم في النفوس وان أ كن انا وأمثالي 
عالة عليه لا ندرك له شأوا فيالاراء العالية والمذاهى اامعيحة واني.درك 
الظالع شأو الظليع 
ؤ واني لمأ ريني أشعر الماجه الى التوسم في نارم ال_در الاول 5 


اسصصي بم | سما 





0 








مم ل ه608 0 هفاه وولدء 


27 ا تن لصم نضا معد سوف هيه 


ظ ها ذلك الفاضل تبسطت في بمض المواضع من هذا المزء أ كثر مما 


له وسل : أنت | كبر مني ف كرم وأنا ل مضا 


[ 


طته على نسي صسراعيا فمأ قات وشات جاب الادب وحسن الاداء 
0 الو اياغرس لقي شخص بعيئه أو فريق مخصوص 
واعأ غمرضه سان المق ونوخجي المقيقة فان خطأت ف 5 بي" بما قلت فاستغفر ظ 
الله هلله وانها هو رأي أبديه فلا بواخذني الامو لي في هذا اولاني 
مؤرح لامتكام ولا جدلى ولا فقيه 9 في شية الكلام عل الصدر 
الآول بشي” مما بدأت به رغم تكاي ف 55082 أخبار القوم وآ راعي 
عل قدر الامكان مأ أخذنه على , شي ٠‏ .ن التأدب وعدم الا سال ف 
التقل اجاية لرغبة الراغبين والله الموفق والمعين 
وطل مني فاضل من أفاضل بروتان أوذق بين مانقلته في المبعىئة ١‏ 
6م من اللْرْء الاول فوقرل اف بكر رضي الله عنه أرسول الله صلى الله | 











الصفحة ١‏ من أن أبا بكر توفي وله من العمر ثلاث وستون سنة مع 
ان من الثابت ان النهوصلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر ثلاث وستون [ 
سنة فيكون أ كبر سنا من لي بكر ما بوازي مدة خلافته بند الي على . 
الله عليه ول وهي كان وثلانة شر وبضعة أيام 

والمواب عن هذا ان التوفيق متعذر في المقيقة مالم بثبت ان أن ابكر 
دل تافهن البيرا اهن الانث وسعة واي علي انه لم يتجاوز . ظ 
هذا السسن واها روانة بزيد .نالاصم فهكذًا قاا السبوطى عن نأعدوان ‏ 
فنا تربولكن حاء فيرو أخرى لان أ شية ولا ماكر أينا. 
ان الذي سئل وأجاب هو العباس م نبي صلى اله عليه اا 


يي الله 0 مسصيد سلسلا ١١‏ شمشم 































مرو 
ويه لد لمان له برجع انارو ااية مي الاسوفذكدت ا 
قصدت ان أشير في هامش الكتاب الى هذه الرواءة لما ذ كرت الروابة , 
الاولى فأنسيت على ذلك فالمتتقد الشكر على النثبيه لمذا اللامر 

والتقدت على ملة المنطف الغراء اختصاري في اكلام على شنم ار 
في المزء الثاني مع اني ذكرت في نفس الفصل الذي كتبته ثمة عن تنح 
مصر ان فتحرا لما كارت عن بد هرو بن العاص فمّد دعاني ذلك اترك 
الاستنفاضة في الكلام على فتحبا الى سيرة يمرو والظاهى ان المتتقد لم .ير 
ناك اللملة لهذا أخذ علي ذلك الاختسار وقد سسطت الكلام على فتتح 
مص في هذا الجزء نسطأ أرجوي أن يكون وافيا بالغرض 

وانتقد علي المتطف ها الكاري على المتأخر بن ذ 21 خير خالد 
ان الوليدوافه بأل دمشق وقلممو جزمي بألهخبر بطل م بردفي ار من 
النواريم يز الاسلامية الصعيحة فرأى المقتطف انه ورد في نارسخ اسلامى 
وهو فتوح الام لسرب ب لاو اقدي وال ثقات عنه أخبار 0-0 
أذكر هذا المير وين السمف ابي ورد فا ذلاك الميره.. '' .كياب 
وأعل العاف أذ أضل )سأ ده الرتتعل واء” مأتايدة انه سال 
0 داق من أفي لت ن نيار اتح عن ١:‏ اليرت قا : 3 
١‏ التتملى 3 ودبنى ما أرردنه عن أخبا, تمباعل الابرى ارجده 2:١‏ لا 0 
ع > رقا حرف . وامله لم استقص ينا اله ا | اللقورة عع عتوال 
( يطلان خبر) كله ولم بر مأ فلته فبسه « »ن ن أن ذلك الأسير م 1 أدد ظ 

0 رن 9 التقدمين فر د له 0 عن 0 


ل 





امامل ب سس م 


| 











5 





يات” اس بعد اد أو ١‏ شدي ينة ‏ خررويب اتاج توب رويك بسر ١ن‏ 


]أ مرو 001 وفاله ووادء 
البر عل فتوح الشام الذي وهنت خيره فى نفس الفصل وأني مع سكو 
ظ المقتتطف على اعطائه كتابي نصيبا من الانتقاد وحظاً من المناءة التي تدل 
على احلاله منه محل القبول استسم حكانبه الفاضل من أخذي عليه اعتماده 
كتاب فنوح الشام من التواريخ الونيقة مع اله كتاب من كتب المغازي 
والقصاصين التي لم يعرف واضموها الى الآن وائما نس هذا الكتاب 
لى الواقدي الكثرة ماعرف عن الرجل من رواءة الاخبار» هذا من وجه 
ومن وجه آخرفان الثقاة من أهل الاخبار والحدثين بوهنوت رواية 





الواقدى فلو فرض صعة لسبة الكتاب اليه فانه عندنا غير موثوق ولدا 
مندوحة عنه عسل نارم الطبري الذي هو أعظم تارم كتب في القرون 
الاولى وبتلوه غيره من كتب الناري الوثيقة وكلبا لم تذكر ذلك اير : 
وفى كل حال أشكر 2 القتطف أي أخدذت انتقاد كتابي دول ٠‏ كثير 
من المهلات التي كنت أتمنى لوتحذو حذو التنطف الاغرلما فى ذلا من 
لتعاون على استجلاء المقائق التي هي مررامي أفسكار الباحشين : انتهى 
اللز ء الثاأث محمد الله 





أ عسدكدة ان اعار 4 

(باب) حاله في الجاهاية 

7 وأصله 

4 سيرله في قومه ومكانئه عندهم 
|( ياب) اسلامه وصحبته 
[اسلامه 

6 نه 

(إب) حروبه وقتوحانه بالشام 


ين 


١ه‏ كلة في الء.ال 9ه 
زه باب أخلاقه وسيريه كه 
08 سه /اكهة 
8ه (اب) وفاه اده 
5 وصيته 0 
لان خطة معاذ بعد وقأة أني عريدة الاكهة 
١ه‏ كلة في القدور 
سعد ان أن وقاص مك5ه 
0 1 اب ) حاله فى اسجاهلية 55 
نسبه وأ دله 
مكانته عند قومه وصناعته ؟ ١‏ 
8 ) باب ) أسلامه وصصته 0 
[أسلامه 








كته 
( يأب ) حروبه وفتوحاءه 

دعو ةالمسامين الى الاخاء والمساوأة 
وما نمأ عمأ 
وقائع القادسية 
فتحم الدان عاكتة الا كاسر 00 
١ناب)‏ مخطيط الكو فة وامارته علا 
(ناب) ميدس أخاوهواعيز الهالفة 
اعتزاله المسّة 

(ات) وقاأنه وولده وصفته 

صويةه 
ونا 

تمرو بن العاص 

(بات) حاله في الجاهلية ظ 
لسدة واهاة 

صتاعئة ومكانته في قومه 
راب أسلامة وصصته | 
ااسلامه ا 
كته 
/اب) حرو وفتو حاءه 
افتح مصر وررفة 


ل لبسى سمجسيص سعد ل سسسب ساي سسبو يت بيد ع صخد صجب ب بمج 1 








ظ (تحقبق الكلام في حريق مكتدة 5 اخاره مع معاوية وكمة في الفتنة 
''. الاسكندرية ٠‏ أي ((ب) تبذمن أقواله وأخبارء 
6 عود الى خيرالمنيح ١أقو‏ اله 

| إ(يات ) ولايته على مصسر "٠‏ خطية ه 

ظ أآثاره فها وأخباره مع سمر 0 5-5 وولده (وفانه وكلمة 
ؤ 55 كلمة انبة في أحل الذمة تملة فيه ) [ 
ظ ا ل عرو 68 ولده 

ظ ) 000 أشاره مع عمان 116 أجوية اسقاد [ 
5 ومعاوية وكامةق المشه 





"5 "أخارسنرهان 5 ظ 
ره 

4 / 
ظ 1 ظ 
1 ظ 

ا 

| 
| , تك 
0 ويه 0 0 -- 0 


4 
إ ل اع 1 


الرالم افعندق الخطاق 1 114 201 يرد 
ظ وس ماح اعداد ال لف ا, » اله ىا 0 ل ا( 


ع عد سين عياض عه 1 


١‏ واخ سم ع 06م 


يد ااا 

٠. - 02-2‏ مور يا 37 م 

ظ ىت 4 1 ا 
| 








